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  الإبدال في اللهجات 
  وأثر الصوت فيه 

  
  

مة 
َّ
  المقد

الإبدال في اللهجات ظاهرة صوتية تشيع في كل لغة من اللغات المعروفة 
وقد يقف . يستطيع بوساطتها الدارس أن يتعرف الخصائص الصوتية في كل لهجة

الباحث مشدوهاً أمام هذا اللون من الدراسة حين يرى الفروق الصوتية والغويـة  
كيف حصلت ومن أين أتت ؟ ولكـن  : فيتساءل. لكثيرة بين لهجات اللغة الواحدةا

عندما يكون ملماً بأسباب تكون اللهجات مدركاً لطباع الناطقين بها، وما يحيط بهم 
من فروق صوتية تحتم عليهم مراعاتها في كلامهم، يوقن بأن الذي تختلـف فيـه   

  . الاجتماعية التي لا غرابة فيهالهجات لغة قوم ما هو إلاّ إحدى الظواهر 
درستُ في هذا البحث شيئاً يسيراً من مظاهر الإبدال بين أصوات اللهجات 
العربية القديمة، فوجدت اختلافاً كثيراً بين تلك الأصوات في لهجات أهل الحجاز 
ولهجات أهل نجد، أو ما يسميهم المحدثون قبائل غربي الجزيرة العربية وقبائـل  

  .رةشرقي الجزي
ولم يقتصر الخلاف على الفروق بين لهجات القبيلتين من مقابلة بعضـها  
مع بعض، وإنَّما شمل الفروق بين لهجات القبيلة الواحدة، بل الأفراد في كل لهجة 

وبسبب طبائع أهل الحجاز وأهل نجد تبعـاً  . لأن ذلك شيء واقع يكتشفه الباحث
شتهر كل من هؤلاء الأقـوام بصـفات   للظروف اللغوية التي تكتنف بيئاتهم، فقد ا

بالفتح، وتسهيل الهمـز، وعـدم   : فالحجازيون اشتهروا. غيره منصوتية تميزه 
مراعاة الانسجام، وهمس الأصـوات، ورخاوتهـا، وعـدم الإدغـام، وترقيـق      

في حين اشتهر أهل نجد بالإمالة والضم، والجهر، وتحقيـق  . الأصوات، والكسر
وقـد  . دغام، والشدة، والانسجام بـين الأصـوات  الهمز، وتفخيم الأصوات، والإ

  الأستاذ الدكتور عبد الجبار عبد االله العبيدي
 جامعة الأنبار ـ كلية التربية للعلوم الإنسانية
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لاحظت من خلال البحث، أن علماءنا القدماء وبخاصة الذين ألَّفوا في الإبدال لـم  
يعزو من الأصوات التي نصوا على إبدالها إلى لهجاتها إلاّ القليل الذي لا يؤبـه  

  . له
الحديثة لأخرجته ولهذا خضع ما قالوا بإبداله للدراسات الصوتية واللهجية 

وعلى الرغم من هذا فقـد اسـتطاع   . من الإبدال ووضعته في غيره أو لرفضته
هؤلاء العلماء من طريق الرواية ومشافهة العرب أن يجمعوا هذا العدد الضـخم  
من الألفاظ التي تضم كثيراً من الظواهر الصوتية في اللهجات فتلك الألفاظ مـادة  

ثين ليطلعوا من خلالها على أسـرار لهجـات   موضوعة بين يدي الباحثين المحد
  . العرب القديمة التي لا يزال أغلبها غامضاً

اعتمدت في عزو الأصوات المبدلة على المفرو القليل في كتـب الإبـدال   
ت الصحيحة والشاذة وبعض التفاسير، ثم على والمعجمات واللغة والنحو والقرارا

اسة علمية، ثم على القليل الـذي  كتب المحدثين ممن تصدوا لدراسة اللهجات در
وكان لهذه الأمور الثلاثة أيضاً، فضل كبير فـي  . أعرضه من خصائص اللهجات

  . الصوتي الذي جعل الناطق يؤثر صوتاً على صوت المسوغبيان 
        الهمزة والعينالهمزة والعينالهمزة والعينالهمزة والعين

وفـي روايـة   . تبدل الهمزة المبدوء بها عيناً عند قبائل تميم وقيس وأسد 
  . )1(لا بد أن تكون مفتوحة أن تلك الهمزة: الفراء

واستشهد لها بأمثلة من النثـر  ) العنعنَة(وقد سميت هذه الظاهرة الصوتية 
  : والشعر منها قول ذي الرمة

  أعن ترسمت من فرقـاء منزلـة  
  

  ماء الصبابة من عينيك مسـجوم   
  

  : أأن فابدل الهمزة عيناً، ومنه قول ابن هرمة: يريد
  أعن تفنت علـى سـاق مطوقـة   

  

  ورقاء تدعو هديلا فوق أعـوادا   
  

  : ومن ذلك أيضاً قول الشاعر
  فلا تلهك الدنيا عن الدين واعتمل 

  

  لآخــرة لا بــد عــن ستصــيرها  
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ظننت عن عبد االله قائم، وأشهد عنَّك لرسول االله، وعسلم : ومن النثر قولهم
جت العراقيين م وفي لها. )2(في أسلم، وعذَن في إذن، واعتنف الأمر بمعنى ائتنفه

عن فلان في أَن ـ أي من المـرض ـ    : يشبه هذه الخامة الصوتية فإنَّهم يقولون
فهذه هي الروايات التي تؤيـد هـذه   . وعنين فلان، أي أنينه، وفلان عنَفة في أنفة

الظاهرة واشتراط القدماء في أن تكون الهمزة المبدلة عيناً مبدوء بهـا ومفتوحـة   
ومنه قـول  . فقد أُبدلت وهي مضمومة. )3(ن الناحية الصوتيةم يسوغهليس له ما 

وأُبلدت وهـي متوسـطة فـإنَّهم     )4()أُنْفوان(المبدلة من ) عنْفوان(بعض بني تميم 
العسـن ـ   ): الأسن(وقالوا في . ف والسعف وتَداءمة الأمر وتداعمهالساع: قالوا

  . )5(قديم الشحم ـ وأنجأفَت النخلة وانجعضت
. )6(صبع في صبأ،والخَبع في الخَبء: ما وقعت فيه الهمزة آخراً قولهموم

فالأقرب إلى الاحتمال هو أن هذه القبائل وكلها من البدو كانت تميلُ إلى الجهـر  
بالأصوات لتجعلها واضحة في السمع، أياً كان موضعها من الكلمة وبأية حركـة  

  . تحركت
هو أنَّه عنـد  : ة عيناً عند تميم وقيس وأسدالصوتي لإبدال الهمز المسوغو

المبالغة في تحقيق الهمزة تستبدل بصوت من أصوات الحلق قريـب منهـا فـي    
الصفة والمخرج، وأقرب تلك الأصوات إليها في المخرج صـوت العـين وهـو    

وقد أشار الأزهري إلى المبالغة التي تحصل في الهمزة فتقلبها . )7(حرف مجهور
  .)8(من عنْتَ: كقولك: يا زيد من أنتَ: ومن تحقيق الهمز قولك: عيناً حيث قال

        إبدال الباءإبدال الباءإبدال الباءإبدال الباء
  .الباء والفاء. 1

 )9(فـي المصـطَبة  ) المصطَفة(روي أن أعرابياً من بني حنظلة كان يقول 
ولكن حنظلة فرع من قبيلة تميم البدوية فكيـف نطقـت بالفـاء    . فيبدل الباء فاء

  : رينالمهموسة ؟ فيجاب عن ذلك بأم
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إن اللغة إحدى الظواهر الاجتماعية التي تخضع لظروف عديـدة،  : الأول
وليس من شأن القوانين اللغوية الصرامة، وعلى هذا فلا ضـير أن نلمـح فـي    

  .اللهجات خروجاً على ما عرف من هذه القوانين
إن هذه الفاء التي جاءت في لهجة حنظلة ليست فاء مهموسة كالتي : الثاني

في اللغات الأوربيـة،  ) V(في العربية، وإنَّما هي مجهورة تشبه الحرف نعرفها 
ومما يؤيد هذا الظن نص اللسان المعزو إلى الأزهري، من أنَّه سمع حنظلياً ينطق 

بتشديد الفاء، وعلى هذا فتكون حنظلة البدوية فـد نطقـت بصـوت    ) المصطفَّة(
ء قلـيلاً فيصـبح انفجاريـاً    مجهور،  ليس بينه وبين الباء إلا أن ينحبس الهـوا 

  . )10(كالباء
  : الباء والزاي. 2

وبلبل أعـم  . ، وهو الخفيف الطريف)11(غلام بلبل وزلزل: روي أن يقال
في اللغة والزاي لهجة جهينة، وهي فروع قبيلة قضاعة اليمنية ويؤيد نسبة الزاي 

  : إلى جهينة قول واحد منهم في رجز له
  قٌيتبعهن زلزل مواف

والباء والزاي صوتان مجهوران الأول شديد والثاني رخو، وهما مختلفان 
الصوتي لإبدال الباء  المسوغأما . في المخرج فالمسوغ للإبدال بينهما صفة الجهر

زاياً عند جهينة، فهو أنَّه على رغم أن تلك القبيلة من قبائل اليمن المتبدية، فإنَّهـا  
ت الرخو الذي تؤثره  القبائل الحضرية مشبهة في الظاهرة نطقت بالصوفي هذه 

) بلبـل (المتحضرين من قبائل اليمن، ويظهر لي أن كل اللهجات اليمنية تبدل ذلك 
  . بزلزل

  الباء والكاف. 3
والنطق بالكاف لهجـة لقبيلـة   . أُبدلت الباء كافا. )12(شابهه وشاكَهه: يقال

  : يقول هذيل، ويعضد هذا شعر لزهير بن أبي سلمى فهو
ــة  ــاق وكلَّ ــاط عت ــون بأنم   عل

 

  وراد حواشــيها مشــاكهة الــدم 
 



��  3/ ا���د        ���� ����� ا����ر ����ت وا�داب               ا�
�ال 
	 ا�����ت ��2010   

 

 
225 

والباء والكاف صوتنا شديدان، الأول مجهور والثاني مهموس، ومخرجهما 
  . مختلف فالذي أباح الإبدال بينهما هو صفة الشدة

لهذيل أو لزهير الهذلي إيثار النطق بالكـاف مـن الناحيـة     يسوغأما ما 
ة تقلِّد هـؤلاء   الصوتية، فإنذيل قبيلة تأرجحت بين الحجازيين وبني تميم، فمره

وقد نطقت بالصوت المهموس مثل الحضر في هـذه  . )13(وفي أُخرى تقلِّد أولئك
  . الصفة الصوتية

  الباء والميم. 4
الأصوات غيـر   تبدل مازن ربيعة الباء ميماً، لأنَّها قبيلة حضرية تؤثر. 1

ميم صوت متوسط بين الشدة والرخاوة، قلت مالت إلى النطق وبما أن ال. الشديدة
مكْـر فـي   : ومن الأمثلة التي رويت معزوة لمازن ربيعة قـولهم . به هذه القبيلة

  . )14(بكر
: وأهل اليمن يبدلون الباء ميمـاً فيقولـون  . الباء هو المشهور: الكَحب. 2

شديد مجهـور والمـيم   والباء صوت . وهو الحصرم. )15(واحدته كَحمة) الكَحم(
وهما صوتان شفويان، فالمسوغ من . صوت مجهور متوسط بين الشدة والرخاوة

وقبائل اليمن مـنهم  . الناحية الصوتية للإبدال بينهما وحده المخرج وصفة الجهر
الحضر ومنهم البدو، فأرجح أن الميم في تلك الظاهرة لهجة حضرية آثرت النطق 

  . بالصوت المتوسط
        التاءالتاءالتاءالتاءإبدال إبدال إبدال إبدال 

  التاء والثاء
ومما جاء منسوباً إلى لهجـة، مـا روي   . تُبدل التاء ثاء في ألفاظ معروفة

  : عن السموأل الخيبري حيث قال
  ينفع الطيب القليـل مـن الـرز    

 

ــت    ــر الخَبِي ــع الكثي   ق ولا ينف
 

  ).الخبيث(بالتاء يريد ) الخبيت(حيث قال 
خيبـر  إن : فالأصمعي يقـول  وقد اختلفت آراء العلماء في هذه الظاهرة،

وقول الأصمعي غير مقبول، لأن خيبر أقرب . )16()الخَبيت وتريد الخبيث(تنطق 
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إلى الحضر من غيرها فهي تجاور أهل مكة وغيرهم من الحجازيين، فالثاء أقرب 
  . إليها من التاء، لأن الأول رخو مهموس والثاني شديد مهموس

يبر يبدلون الثاء تاء لقـال هـذا الشـاعر    ويرى الخليل أن لو كان أهل خ
بأن خيبر لا يقلبون : ويرد على قول الخليل )17()الكثير(بدلاً من ) الكتير(الخيبري 

فيـرى أن  / كل ثاء تاء، وإنَّما روي ذلك عنهم في هذا اللفظ فقط، أما الأزهـري 
  . وهي الشيء الكثير) خَتيت(تصحيف لكلمة ) الخبيث(

هو أن السموأل قد قلَّد في هذه الظاهرة القبائل : ذه الظاهرةوالمرجح في ه
  ). الخبيت(ولهذا قال . التي تؤثر الأصوات الشديدة كتميم وغيرها

  التاء والدال
والتاء والـدال  . )18()ود(فيقولون ) وتد(بنو تميم يبدلون التاء دالاً في . 1

ي شـديد مجهـور، فوحـدة    من مخرج واحد، إلاّ أن الأول شديد مهموس والثان
وقد تم الإدغام بين الصـوتين،  . المخرج وصفة الشدة سوغا الإبدال بين الحرفين

بان تأثر الأول بالثاني تأثراً رجعياً فأصبح مجهوراً، فاجتمع صوتان متماثلان في 
 المسوغو. )19()ود(الجهر وهما الدال، فأدغم أحدهما في الآخر فصارت الصيغة 

غام التاء في الدال بعد إبدالها دالاً، هو السهولة في النطق واختصـار  الصوتي لإد
  . الجهد العضلي

تاء فيقولـون  ) الدفتر(إن بني أسد يبدلون الدال في : في رواية للفراء. 2
  : وقد استشهد الفراء لهذا الإبدال بشعر لرجل من بني أسد حيث يقول). التَفتَر(

ــر  ــر تفت ــر خي ــه التَفت   هــذا ب
 

  )20(كفِّ قرم ماجـد مصـور   في 
 

إتحادهما في المخرج وصفة الشـدة،  : والمسوغ للإبدال بين الصوتين هو
  . وإلاّ فإن التاء مهموس والدال مجهور

الصوتي الذي دعا قبيلة أسد إلى مخالفة طبيعتها البدوية فقلبـت   المسوغو
جل السـهولة  صوتاً مجهوراً إلى مهموس، هو مراعاة الانسجام بين الأصوات لأ

في النطق، لأن الانتقال من صوت مجهور إلى صوت مهموس وبـالعكس فيـه   
  . مشقَّة لا تناسب البدوي الذي لا يتأنَّى في النطق
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  التاء والطاء 
فحصـت  (وفـي  ) أفلطَني): (أفَلتَني(تبدل قبيلة تميم التاء طاء فتقول في  

وقد يوهم من لا يعـرف  . )21()حصط) (حصتَ(وفي ) فحصطَ برجلك): (برجلك
طبيعة القبائل البدوية في النطق بالأصوات، إن الذي ألجأ تميم إلى قلب التاء طاء 

هو اشتمال اللفظتين على الصاد، وهو حـرف إطبـاق   ) حصت(و) فحصت(في 
وهذا سبب معقول في مثل . فجاء بالطاء الحرف المطبق أيضاً ليتجانس الصوتان

التي قلبت تميم تاءها إلـى  ) افلتني(بعض الألفاظ مثل هاتين اللفظتين لولا وجود 
  . طاء من غير أن تشمل تلك اللفظة على حرف إطباق يسبق التاء

فالسبب الرئيس لهذه الظاهرة الصوتية في لهجة تميم، هو أن تلك القبيلـة  
تؤْثر الأصوات المفخمـة سـواء   بدوية نجدية موغل في البداوة والقبائل البدوية 

غير مطبقة، لأنَّها عند النطق بها ترن في الآذان رنيناً قوياً وهـذا   أممطبقة كانت 
ومن الأمثلة الأخرى التي يصح غزوهـا إلـى   . يناسب طبيعة البدو في الخشونة

فقـد أبـدلت التـاء طـاء     ) خَبطت(في ) خَببطُّ(تميم في مثل تلك الظاهرة قولهم 
وسماه ) المماثلة(دال سماه المحدثون وهذا النوع من الإب. وأُدغمت الطاء في الطاء

وقـد قسـم   . القدماء التشاكل والتجانس، وهو من تأثر الأصوات بعضها بـبعض 
التأثر الرجعي وهو أن يتأثر الصوت الأول : أحدهما: المحدثون التأثر إلى نوعين

ويحـدث  . هو التأثر التقدمي، وفيه يتأثر الصوت الثاني بـالأول : والآخر. بالثاني
وهو ما أشـار  )افتعل(ان من التأثر غالباً في الكلمات التي تأتي على صيغة النوع

فحصـت  (فـي مثـل   ) افتعـل (بــ  ) فَعل(إليه القدماء، فقد جوز هؤلاء تشبيه 
لأن تاء الضمير في مثل هاتين اللفظتين إذا جاء بعـدها حـرف مـن    ). وخبطت

لما اتصلت بالفعـل الـذي    حروف الإطباق أشبهت بتاء الافتعال، إذ إن تلك التاء
) افتعل) (تاء(بـ ) فَعل(ولذا أشبهوا فاء ) افتعل: (قبلها صارت ككلمة فأشبعت تاء

  . )22(خَبطُّ وفحصطُ: فجاز أن يقال
        إبدال الثاءإبدال الثاءإبدال الثاءإبدال الثاء
  الثاء والسين
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حيث  )23()ثاخت(وقد روي في لهجة . سافَت رجله في الأرض: المعروف
فقد جاء فـي شـعر   . لثاء إلى قبيلة هذيلويمكن عزو النطق با. أُبدلت السين ثاء

  : قال. ما يؤيد ذلكلأبي ذؤيب الهلالي 
  قصر الصبوح لها فشرح لحمهـا 

 

  بالني فهي تثوخ فيهـا الأصـبع   
 

والسين والثاء صوتان رخوان مهموسان متقاربان فـي المخـرج وهـذا    
  . الاشتراك هو الذي سوغ الإبدال بينهما

ذيل أو بعضها في إبدال صوت مهمـوس رخـو   الصوتي له المسوغأما 
أن الأصوات التي من مخرج واحد أو متقاربـة فـي   : بصوت مثله فهو كما يرى

المخرج تتعاقب فيما بينها، وتلك صفة صوتية تشيع في اللغات المختلفـة، وقـد   
وهذيل عند القدماء قبيلة نجدية، لكن أثبتت الدراسـة  . اشتهرت بها اللغات السامية

يثة للَّهجات القديمة أنَّه من ملاحظة الأصوات التي نطقت بها هذيل وقلَّـدت  الحد
بها مرة الحجازيين ومرة بني تميم، إنَّها قبيلة متأرجحة بين هذين القبيلتين، وقـد  
تكون تلك الظاهرة الصوتية من أمراض اللسان أو من أخطاء الأطفال وهو رأي 

  . أقرب إلى الظن منه إلى اليقين
  لثاء والفاءا

شيء ينضحه الثُمام، أو الرمـث والعشَـر كالعسـل    : المغافير والمفاثير
  . )24(والواحد معثور ومغفور

والثاء والفـاء صـوتان   . والثاء لهجة أسد والفاء لهجة غيرهم من العرب
فالهمس والرخاوة وقرب المخرج همـا  . مهموسان رخوان متقاربان في المخرج

وإذا أردنا أن نبرر نطـق  . ل بين الحرفين من الناحية الصوتيةاللذان أباحا الإبدا
أسد بالثاء وهو صوت مهموس، يقف في الطريق اشتهار أسد وغيرها بالميل إلى 
الأصوات الشديدة والمجهورة فما الذي ألجأها إلى هذه الصفة الصوتية المخالفـة  

  : لطبيعتها ؟ فيجاب عن ذلك بالآتي
لصوتية أنَّه قد ينتقل صوت من مخرجه الأصلي من المعروف في الدراسات ا .1

إلى مخرج آخر فيستبدل بأقرب الأصوات إليه في مخرجه الجديد، فإذا انتقلت 
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استبدل بها الفاء ) الثاء(الفاء من مخرجها متجهة إلى مخرج الأصوات اللثوية 
 .)25(التي تشركها في الهمس والرخاوة وقرب المخرج

فاء ثاء عند أسد، صفة سامية اشـتهرت بهـا   قد يكون ما حصل من إبدال ال .2
 . أصوات اللغات السامية في التعاقب بينها

        إبدال الجيم إبدال الجيم إبدال الجيم إبدال الجيم 
  جيم والحاء

وقد أنكر . أجم الأمر بالجيم: وحك. إذا حان وقته) أحم الأمر: (المعروف
وإنكـار  . )26(حم الأمر، وأحممه االله، أي قدره: الأصمعي رواية الجيم، وقال يقال

صمعي للنطق بالجيم دليل على أن هذه الصفة الصوتية لهجة لقبيلة، وإن الحاء الأ
  . لأكثر العرب

  : فأجم تعزى، لهذيل ويعضد هذا العزو بيت شعر لزهير قال فيه
  وكنتُ إذا ما جئت يومـاً لحاجـة   

 

  مضت أوجمت حاجة الغد ما تخلو 
 

ء في هذه الظـاهرة، هـو أن   لهذيل النطق بالجيم بدلاً من الحا يسوغوما 
هذيل قبيلة بدوية من خصائصها الصوتية النطق بالمجهور والشديد على الـرغم  

. من تقليدها في بعض الأحيان للحضر في النطق بالأصوات المهموسة والرخـوة 
رخوة والجيم متوسطة بيد الشـدة  والمسوغ الصوتين للإبدال، هو لما كانت الحاء 

  . بين الصوتين رخاوة الحاء وبعض رخاوة الجيم والرخاوة، فقد جمع
  الجيم والشين 

روي أن قبيلة تميم تبدل الجيم شيناً، فإنَّهم كانوا يقولون المثـل المشـهور   
ولهم ألفاظ أُخر أبدلوا فيها  )27()شر ما أشاءك) (شر ما أجأءك إلى مخَّة عرقوب(

  . الجيم شيناً
شائع، لأن كلا الصوتين من أصـوات وسـط    والإبدال بين الجيم والشين

الحنك فهما من مخرج واحد لكن الجيم صوت شديد مجهور أو متوسط بين الشدة 
  . )28(والرخاوة والشين رخو مهموس

  . فالمسوغ للإبدال بينهما هو اتحادهما في المخرج
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وقد يقف في طريق هذه الظاهرة الصوتية كون تميم من القبائـل البدويـة   
ؤثر الأصوات المجهورة، وهي في تلك الخاصـية مالـت إلـى الصـوت     التي ت

 ميما س المهموس والرخو، وهو الشين الذي يتطلب مجهوداً عضلياً، فيجاب بأن
وهي الشين المهموسة الرخـوة، بـل   . بالشين عند القدماء ليس بالشين المعروفة

بـر عـن الفونيمـات    شين أُخرى، ولكن لما كانت الكتابة العربية ناقصة ولا يع
الموجودة في اللهجات العربية فقد رسموها بالشين فالمقبول إن هذه الشين أُبـدلت  
من الجيم المجهورة هي شين مجهورة أيضاً، ويمكن أن يمثل لها بالنطق العـامي  

فالشين وإن كانت صفتها العامة الهمس، إلاّ أنَّها هنا مجهـورة لتأثرهـا   ) أشغال(
) شر ما أشاءك: (فالشين في لهجة تميم في قولهم. ورة مثلهابالغين فأصبحت مجه

بمعنى أجاءك هي شين مجهورة كالتي في أشغال وهي أقرب ما تكون إلى الجيم 
ما الشـين  أو(الشامية المجهورة، وربما كانت تشبه الجيم التي قال عنها ابن جني 

متصعدة نحـو  قليلاً التي كالجيم فهي الشين التي يقل تفشيها واستطالتها وتتراجع 
  ). الجيم

وربما أن السبب في جهر الشين فهو مثل تأثرها بحركة المد بعدها وهـي  
مجهورة ولا شك أن الحرف قد يكون مهموساً ولكن تختلف طبيعته نظراً للبيئـة  

فالـدال مجهـورة   ) أجدق: (ومن ذلك لفظ. المحيطة به من الأصوات المجهورة
بالشـين الرخـوة   ) أشدق(يد، فأوتر التخالف بينهما فقيل شديدة والجيم مجهور شد

وقد نسمعها أشدق بشين قريبة من الجيم مجهورة مثلها، لأنَّها تـأثرت  . المهموسة
  . )29(بالدال

  الجيم والقاف
وقد جاء في شعر للشماخ بن ضرار . وهي الدواهي) البوائِق: (المعروف

  : بالجيم وهو قوله) بوائِج(
  م غـادرت بعـدها  قضيت أموراً ث

 

  )30(بوائِج في أكماهها لـم تفتَّـق   
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والجيم . هي لهجة لتلك القبيلة) بوائِج(والشماخ من قبيلة أسد البدوية فلفظة 
فالمجوز للإبدال بينهما هـو  . والقاف صوتان مجهوران شديدان مختلفان مخرجاً

  . الجهر والشدة
فهـو أن الجـيم مـن     الصوتي لإبدال القاف جيماً عند أسد، المسوغأما 

الأصوات المفخَّمة التي يؤثرها البدو، وهي أكثر وضوحاً في السمع من القـاف،  
  . ولهذا مالت إليها هذه القبيلة

وإذا أخذنا برأي المحدثين من علماء الأصوات الذين أثبتوا فـي بحـوثهم   
ي الصـوت  المسوغالصوتية أن القاف كما ينطق بها الآن مهموسة شديدة، فيكون 

  . بالجيم هو إيثارهم للأصوات المجهورة التي تناسب طبيعتهم البدوية) أسد(لنطق 
  الجيم والياء

في ألفاظ منقولة عنهم، فقد نسب الرواة إلى قبيلة تميم قلب الجيم إلى الياء 
بتشـديد اليـاء   ) صهري وصهارِي) (صهريج وصهاريج(روي أنَّهم يقولون في 

  ). يرةشَ) (شَجرة(ويقولون في 
  : ونقلوا عن أُم الهيثم أنَّها كانت تقول شَيرة وتنشد في ذلك

  إذا لم يكن فيكن ظـل ولا جنـى   
 

 راتــي ــن شَ ــدكن االله م )31(فابع
  

 

  . وأُم الهيثم من بني منقر من تميم
  ).يجزيه(في ) ييزِيه(ومما يروى عن تميم قولهم 

و أن الياء من أصوات اللين والمسوغ الصوتي لإبدال الجيم ياء عند تميم ه
التي تكون أكثر وضوحاً في السمع من الجيم لأن الجيم من الأصـوات السـاكنة   

  . التي لا تسمع من بعيد
فهو إن كلاً منهمـا مجهـور   : الإبدال صوتياً بين الحرفين يسوغأما الذي 
  . ومخرجهما واحد

يبدلون الجـيم  فهم  .ويشبه تميم في هذه الخاصية الصوتية بعض العراقيين
وفي جـار  ) حيارة(وفي حجارة ) شَيرة(ياء في ألفاظ معروفة فيقولون في شجرة 

  . وغيرها) يار(
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        إبدال الحال إبدال الحال إبدال الحال إبدال الحال 
  الحاء والسين

. ماحت بالحـاء : وقد حكي. ماست المراة، تبخترت في مشيتها: المشهور
  : يقول إذ) ماحت(وقد جاء في شعر للعجاج 

  )32(ساً رهوجامياحةً تميس مي
الصوتي لميـل تمـيم    المسوغفالنطق بالحاء لهجة تميم و. والعجاج تميمي

إلى النطق بالحاء وهو حرف رخو في حين أن المشهور عن هذه القبيلة البدويـة  
ومن لفَّ لفَّها إيثار الأصوات الشديدة المجهورة، هو أن الحاء تشبه العـين فـي   

  . )33()لولا بحة في الحاء لكانت عيناً(ني شدتها وجهرها لذا قال ابن ج
  . فهو صفة الرخاوة والهمس في الحرفين: أما إذا سوغ الإبدال صوتياً

  الحاء والعين 
: تبدل الحاء عيناً في ألفاظ رويت منسوبة إلى هذيل ومن ذلك قـولهم . 1

  . )34()اللعم الأعمر أعسن من اللعم الأبيض(
: وقد قرأ ابن مسعود الهلالي) ن اللحم الأبيضاللحم الأحمر أحسن م: (أي

  . )35(}�	��� ���{في ) عتَّى حين(
  والحاء والهاء صوتان حلقيان متحدا المخرج، ولا فرق بينهما إلاّ فـي أن

فاتحاد المخرج هو المسوغ الصوتي لإبدال الحاء . الأول مهموس والثاني مجهور
  . عيناً

ولـم  ) الفَحفَحة(لب الحاء عيناً عند هذيل وقد أطلق القدماء على ظاهرة ق
لـو أن  : وقـالوا : يوافق الدارسون المحدثون على هذه التسمية فقد أنكرها أغلبهم

  .)36()فَحفَحة(العين هي التي قلبت حاء لصح أن تسمى هذه الخاصية 
  ). عتَّى حين(أما إبدال الحاء عيناً في قراءة ابن مسعود 

تعني حتـى فـي اللغـات    ) عتَّى(أن  )37(ين المحدثينفقد بين أحد الدارس
فـالعين  ) عدي(و) عد(وفي العبرية ) عدي(و) عد(السامية، ففي العربية الجنوبية 
الهذلية ظاهرة متوسطة بين ) عتى(وعلى هذا فإن . تقابل الحاء والتاء تقابل الدال
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الحاء عيناً عنـد هـذيل   الصوتي لإبدال  المسوغف. السامية) عدي(حتى العربية و
  : يفسر بالآتي
تمـيم  (ربما قلَّدت هذيل في هذه الظاهرة قبائل شرقي الجزيرة العربية . 1

  . في النطق بصوت مجهور بدلاً من الصوت المهموس) ومن تابعهما
إن الحاء التي نطقت بها هذيل هي الحاء التي فيهـا حشـرجة تشـبه    . 2

  . كما سبق) بحة(ابن جني  وقد سماها. )38(حشرجة العين
3 . عتى(إن ( ذلية تقابلاله)ادي(، )عدفي اللغات السامية) ع .  
نسب إلى لهجة قبيلة قيس البدوية إبدال الحاء عيناً فـي ألفـاظ منهـا     .2

وقد روي في شعر لأعشى قـيس مـا   ) عنْفص(فقد أبدلت بالعين أي ) الحنْفص(
  : يؤيد ذلك حيث قال

ــنْفصليســ ت بســوداء ولا ع  
 

)39(سريعة الوثب إلـى الـداعر   
  

 

الصـوتي   المسوغوالحاء والعين صوتان حلقيان فهما متحدا المخرج، أما 
لإبدال الحاء عيناً عند قيس فإن تلك القبيلة بدوية نجدية تؤثر الأصوات المجهورة 

  . التي تكون قوية عند النطق بها
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  الحاء والهاء 
بدال وغيرها ألفاظ أبدلت فيها الحاء هـاء فمـن ذلـك    وردت في كتب الإ

وقد وجدتُ في شعر لرجل سعدي ما يؤيد أن هـذه الظـاهرة   ) تَمدح(في ) تَمده(
  : فقد قال الشاعر. الصوتية لقبيلة سعد بن بكر الحضرية
  حسبك بعض القـول لا تَمـدهي   

 

)40(غرك برزاع الشباب المزدهي 
  

 

مما يؤيد أن تلك الخاصية الصوتية حضرية، ما جاء عن و. تمدحي: أراد
فقد نطق مثـل نطـق   . أي ويحك. )41()ويهك أقبِل جناد(في قوله لرجل  �النبي 

والحـاء والهـاء صـوتان رخـوان     . والحجازيون هم أهل لفته. سعد الحجازية
وهذا الاشتراك في الصفة والمخـرج  . مهموسان، مخرجهما متحد لأنَّهما حلقيان

الصوتي لنطق سعد بالهاء  المسوغو الذي سوغ صوتياً الإبدال بين الحرفين أما ه
على الرغم من مشابهتهما للحاء في الهمس والرخاوة فهو كما أرى أن الهاء أكثر 
رخاوة من الحاء لأن الحشرجة التي في الحاء تجعلها أقـرب إلـى الأصـوات    

أميل إلى ما زادت رخاوته من وف الشديدة وبخاصة العين، والحضر كما هو معر
  . الأصوات

في ) الأجله: (ومن الألفاظ التي أبدلت فيها الحاء هاء عند قبيلة سعد قولهم
  . )42(أي الأصلع) الأجنَح(

  الحاء والياء 
شَـرحت اللحـم   : روي إن الحاء تبدل ياء في ألفاظ معلومة فـالمعروف 

وقد جـاء فـي شـعر    . لهجة لقبيلة نميربالياء وهذه ال) شَريت(وقد جاء . بالحاء
  : للراعي النميري ما يعضده فقد قال
  فأصــبح يســتاق الفــلاةَ ونابــه

 

)43(مشَري بأطراق البيوت قديدها 
  

 

. والحاء والياء صوتان رخوان، غير أن الأول مهموس والثاني مجهـور 
لصوتي لميل ا المسوغفصفة الرخاوة بينهما تسوغ الإبدال من الناحية الصوتية، و

نمير أو بعضها إلى النطق بالياء، بدلاً من الحاء، هو أن الياء من أصوات اللين، 
وتلك الأصوات كما أثبتت الدراسات الصوتية الحديثة، أكثر وضوحاً في السـمع  
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فـي  من الأصوات الساكنة لأنَّها مجهورة ولهذا آثرتها القبائل البدوية التي تسكن 
  . جبال ووديان فلا يسمع فيها إلاّ الصوت العاليصحاري شاسعة يحجز بينها 

  الخاء والهاء
وقـد جـاء فـي لهجـة     . وهو المشرف الطويل) المطْرحم(المشهور هو 

جاء في بيت شعر لابن  فقد. والنطق بالهاء ينسب إلى باهلة). الهاء(المطرهم بـ 
  : قال. لي ما يؤيد ذلكأحمر الباه

  أرجي شـباباً مطرهمـا وصـحبة    
 

وكيف رجـاء المـرء مـا لـيس      
ــا   )44(لاقيـــــــــــــ

 

والمسوغ الصوتي لباهلة في إبدال الخاء هاء، هو إيثارها لصـوت كثيـر   
الرخاوة إذا قورنت بصوت الخاء الذي يكاد يقرب مـن الشـدة لمـا فيـه مـن      

إتحاد مخرجهما مضـافاً  : بين الصوتين المسوغو. الحشرجة، لأن باهلة حضرية
  .خاوةإليه صفة الهمس والر
        إبدال الدالإبدال الدالإبدال الدالإبدال الدال
  الدال والباء

فقـد روي أنَّهمـا   . نقل عن قريش وسعد أنَّهما يبدلان الدال باء في ألفاظ
  : يقولان

  . )45()بني عب الشمس): (في بني عبد الشمس(
فالـدال قلبـت بـاء،    . وقد حصلَ هذا الإبدال لأجل المماثلة بين الصوتين

والقصد من ذلك هو السـهولة  . لآخرفاجتمع صوتان متماثلان فأدغم أحدهما في ا
، وقد اشتهرت بهـا  )46(بالتضعيفويسمى العلماء هذه الظاهرة الوقف . في النطق

قبيلة سعد بن بكر المذكورة، أما قريش فلم يعرف عنها مثل هذا المظهر اللغـوي  
  . ويظهر أنَّها قلَّدت سعد، فيها إذا ما صحت تلك الرواية

  الدال والذال
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) عدوفـة وعـدوف  (الدال ذالاً في بعض الألفاظ فتقول فـي   تبدل ربيعة
والدال والذال صوتان مجهوران متقاربان فـي المخـرج،   . )47()عذوفة وعذوف(

  . فالمسوغ للإبدال هو صفة الجهر وقرب المخرج. لكن الأول شديد والثاني رخو
مـن  الصوتي للنطق بالذال في لهجة ربيعة، هو أن هذه القبيلـة   المسوغو

القبائل المشابهة للحجازيين في نطقهم، ولهذا أثرت الصوت الرخو المناسب لرقَّة 
  . الحضر

  الدال والسين 
  . )48(جمس الماء: وقد جاء في لهجة. جمد الماء: المشهور
ويؤيد ذلك قـول  . بن كعب التي ينسب لها السين هي لهجة عديفاللهجة 

  : ذي الرمة العدوي
  لماء جامسونقري سديف الشحم وا

وهما متقاربان . والدال صوت شديد مجهور والسين صوت رخو مهموس
  . فقرب المخرج هو الذي جوز الإبدال بينهما. في المخرج

والمسوغ الصوتي لقلب الدال سيناً عند عدي أو عند ذي الرمة، هو نطق 
هؤلاء بالصوت الرخو المهموس مثل الحضر، أي أن الدال انتقل إلـى مخـرج   

  .ات الصفيريةالأصو
  الدال والطاء

ويلاحظ من استقراء مـا  . إذا لَطَخَ استه بِعذرته: وبطَعبدع الرجلُ : يقال
فقد  .جاء بالطاء والذال من هذه الظاهرة، إن الدال أفشى، وتعزى الطاء إلى تميم

  : ة بن العجاج وهو قولهجاء ما يعضد ذلك في شعر لرؤب
  )49(فالولا دوبقاء أسته لم يبطَ

  . ة تميميورؤب
والفرق بينهمـا  . والدال والطاء صوتان مجهوران شديدان مخرجهما واحد

هو أن الطاء أحد أصوات الأطباق، ووضع اللسان معه يختلف عن وضعه مـع  
الدال، فاللسان مع الطاء يتخذ شكلاً مقعراً منطبقاً على الحنك الأعلى ويرجع إلى 
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الصوتي بين الحرفين للإبـدال هـو تلـك الصـفات     فالمسوغ . )50(الوراء قليلاً
 المسـوغ المشتركة، أما النطق بالطاء بدلاً من الدال في لهجة تميم أو بعضـها، ف 

الصوتي له، هو الفخامة الموجودة في هذا الصوت، والأصوات المفخمة تؤثرهـا  
  . القبائل البدوية

  الدال والفاء
بالـدال   )51()التَطْـواد (واية وقد جاء في ر. التَطْواف: المشهور في اللغة

وقد جاء في بيـت  . وتنسب الدال إلى قبيلة نصر وهي فرع من قبيلة أسد البدوية
  : شعر لأبي غريب النصري ما يقصد هذه الظاهرة فقد قال

ــود   ــا أُط ــود م ــم أطَ   آوي ث
 

ــه     ــت قعيدت ــى بي ــاعِإل   لُك

 

مـوس  والدال صوت شديد مجهور، والفاء رخـو مه . أطَوف: والمشهور
  . ومخرج الصوتين متقارب، فالمسوغ للإبدال هو قرب المخرجين

الصوتي الذي جعل قبيلة نصر تؤثر الدال فهو أن تلك القبيلـة   المسوغأما 
  . بدوية ولهذا مالت إلى النطق بالشديد المجهور المناسب لطبائع البدو

  الدال والميم
: فقد جاء: لدال والميمروي في كتب الإبدال وغيرها ما يؤيد الإبدال بين ا

  . وهو الجزاء على فعل منه )52()الشَكْم(و) الشَكْد(
والدال خاص بلهجة أسد، إذ لم يرد شاهد من الشعر يؤيـد عـزو تلـك    
الظاهرة إلى غير هذه القبيلة في حين جاء في شعر أبي المهـوش الأسـدي مـا    

  : يعضدها فقد قال
  ومعصب قطـع الشـتاء وقوتـه   

 

  ب الأشــكادأكــلُ العجــا وتكســ 
 

، والميم مثله في الجهر لكن تختلف )53(وقد مالت أسد إلى الدال لأنَّه شديد
في كونها متوسطة بين الشدة والرخاوة، وهذا هو المسوغ الصوتي لإيثار الـدال  

الإبـدال   سوغتعلى الميم عند تلك القبيلة، وصفة الجهر بين الصوتين هي التي 
  . بينهما

        إبدال الدال إبدال الدال إبدال الدال إبدال الدال 
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  والدال الذال
 )54()الـدألان (وقد جاء بالدال فيقال . بالذال ضرب من السير: الذألان. 1

أنَّها أبدلت الذال دالاً والدال لهجة أسد النجدية المتبدية، إذ يظهر من تتبع الشواهد 
فصارت تلك الظاهرة خاصة بها وقد جاء في شعر أبي الميدان الفقعسي ما يؤيـد  

  : قال إذذلك 
  تَدألينايا ناقتا مالك 

والميل إلى النطق بالـدال لأنَّـه   . فاللهجة فقعسية أسدية. وفقعس من أسد
شديد مجهور والذال رخو مجهور والشدة والجهر من خصائص البدو وهذا هـو  

  . الصوتي المسوغ
  . فهو الجهر وقرب المخرجين. أما المسوغ للإبدال بين الصوتين

  . )55(بالدال. يمانية: حجهود. عركه كرك الأديم: ذحجه: المشهور. 2
  الدال والضاد

 )56()الضـياط (وحكى بعض الـرواة  . الذي إذا مشى حرك كتفيه: الذَياط
والنطق بالضاد يعزى إلى لهجة أسد يؤيد ذلك قول نقادة الأسـدي فـي   . بالضاد

  : رجز له
  حتى ترى البجباجة الضياطا
رخو والثاني شديد وهمـا  والدال والضاد صوتان مجهوران إلاّ أن الأول 

. وقد سوغ الإبدال بينهما الجهر وتقـارب المخـرجين  . )57(متقاربان في المخرج
الصوتي لإيثار أسد للضاد، هو أن هذه القبيلة من القبائل الموغلة فـي   المسوغو

  . البداوة، فهي تميل إلى الأصوات الشديدة المجهورة
        إبدال الراءإبدال الراءإبدال الراءإبدال الراء
  الراء والزاي

وهـي لهجـة   . أزغلته بالزاي: وقد روي. ت القطاةُ فرخهاأرغلَ: يقال. 1
  : وقد جاء في شعر لابن أحمر الباهلي ما يعضدها فقد قال. قبيلة باهلة

ــة   ــة زغل ــي حلق ــت ف   فأزغل
 

  )58(لم تخطئ الجيد ولـم تشـفَتر   
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والراء متوسط مجهور والزاي رخو مجهور، وهما متقاربان في المخـرج  
ي وإيثارها النطق به لأنَّها قريبة مـن الحضـر تفضـل    وإبدال باهلة الراء بالزا

  . الأصوات الرخوة
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  الراء واللام
واللام أكثر في اللغة كما يتضح من الأمثلـة  . المنضود: الرثيد واللَثيد. 1

والراء لهجة مازن، وهي مبدلة من اللام ويؤيد أن الـراء لتلـك   . الموضوعة له
  : عير المازني إذ يقولالقبيلة ما جاء في شعر ثعلبة بن ص
ــدما    ــدا بع ــلا رثي ــذكرا ثق   فت

 

  )59(ألقت ذُكاء يميدها فـي كـافر   
 

واللام والراء صوتان مجهوران متوسطان في الشدة والرخاوة متقاربـان  
ومازن التي نطقـت  . وقد سوغ هذا الاشتراك الصوتي الإبدالُ بينهما )60(مخرجا

علـى  دوية ولهذا أثَّرت الراء المفخمة بالراء هي مازن قيس كما أرى، لأن تلك ب
  . والتفخيم خاصة صوتية بدوية. اللام المرققة

وهـي  ) الطرمـاء والطلمـاء  (ومن الألفاظ التي أبدلت فيها الراء لاما . 2
  : ولم ترد اللام إلاّ في بيت للمرار الفقعسي الأسدي وهو قوله. الظلمة

ــا  مــلاة الظ ــقتُ الف ــد تعش   لق
 

  )61(م خمساً ألمـا يسير فيها القو 
 

فاللام والراء صوتان مجهوران متوسطان بين الشـدة والرخـاوة وهمـا    
  . متقاربان في المخرج ولهذا جاز الإبدال بينهما

أما المؤثر الصوتي الذي ألجأ أسد إلى قلب الراء لاما، فهو أن اللام أكثر 
ثة، ولذا أطلق وضوحاً في السمع من الأصوات الساكنة كما أثبتت الدراسات الحدي

  ).أشباه أصوات اللين(عليها 
        إبدال الزايإبدال الزايإبدال الزايإبدال الزاي
  الزاي والتاء

وقد حكى الرواة شاهداً من الشعر . تبدل الزاي تاء في لهجة عقيل البدوية
  :لهذا الإبدال، وهو قول الجراع العقيلي
  صداع وتوصـيم العظـام وفتـرة    

 

  )62(وغَثْى مع الأشراف في الجو لاتب 
 

  ). لازب(ن بدلاً م) لاتب: (قال
ي اللسان أن قبيلة قيس وعزى إبدال الزاي تاء إلى لهجة قيس، فقد روي ف

  . )63()لازب(بدلاً من طين ) لاتب( تقول طيء
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وعقيل وقيس من القبائل المتبدية، وبما أن التاء صـوت شـديد والـزاي    
  .صوت رخو فلذا مالت هاتان القبيلتان إلى الصوت الشديد الموافق لطبائعهم

فهو كون الصوتان : أما المسوغ للإبدال بذين الحرفين من الناحية الصوتية
  . مجهورين مضافا إلى ذلك تقارب مخرجيهما

  الزاي والدال
هـو  : إبدال الزاي دالاً في ألفاظ معلومة فهم يقولون إلى قبيلة طيءعزي 

  . )64(أي بإزائه) بإدائه(
خرج لكن الأول شـديد  والدال والزاي صوتان مجهوران متقاربان في الم

والثاني رخو وتلك الصفات المشتركة بين الصوتين هي التي تـم بهـا الإبـدال    
أما المسوغ الصوتي الذي جعل طيء تبدل الزاي دالاً، فهو إن هذه القبيلة . بينهما

من القبائل النجدية المتوغلة في البداوة وهي معروفة بإيثار الأصـوات الشـديدة   
  . نطق بالدالولهذا مالت إلى ال

  الزاي والسين
  . )65()الزعل(وجاء في رواية . النشاط: السعل

والزاي يمكن عزوها إلى قبيلة هذيل، فقد ورد في شعر لأبي ذؤيب الهذلي 
  : فقال. ما يؤيد ذلك

  أكل الجمـيم وطاوعتـه سـمحج   
 

  مثل القنـاة وأزعلتـه الأجـرع    
 

  . فأبدل السين زاياً. يريد أسعلته
من أن تلك القبيلة معدودة في قبائـل غربـي الجزيـرة ـ     وعلى الرغم 

الحجازيين ومن لفَّ لفَّهم ـ فإنَّها تأرجحت بين تلك القبائل وقبائل شرقي الجزيرة  
ـ تميم ومن شايعها ـ وقد وافقت في هذه الظـاهرة القبائـل البدويـة نطقـت      

لرخـاوة  بالصوت المجهور وهو الزاي وقد سوغ الإبدال بين الصـوتين صـفة ا  
  . وتقارب المخرجين
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  الزاي والصاد
أبدلت الزاي صاداً  )66(ناشص: وجاءت في رواية. إمرأة ناشز: المعروف

وقد ورد في بيت لاغش قـيس  . وهي لهجة وبالتحقيق وجد أن الصاد لهجة قيس
  : ما يعضده هذه الظاهرة فقد قال

  تقمرها شيخ عشـاء فأصـبحت   
 

  قضاعية تأتي الكـواهن ناشصـا   
 

الصوتي لإيثار قيس الصاد على الزاي كون الصاد حرف إطباق  المسوغو
مفخم، وفخامة الأصوات لها أثر في وضوح الكلام في السمع لـذا مالـت إليهـا    

أما المسوغ الذي أباح الإبدال بين الصـوتين الـزاي   . القبائل العريقة في التبدي
  . وصوت الصاد فهو الرخاوة واتحاد المخرج

  سين إبدال ال
تبدل السين تاء في ألفاظ محكية، وقد عزي هذا الإبدال بين الصـوتين  . 1

) لَبـات : (إلى لهجات اليمن، فقد عزاه الأزهري إلى حمير واستشهد له بقـولهم 
 : واستشهد له ابن منظور بقول شاعرهم. )67()لا بأس(بمعنى 

ــات  ــدوهم لَب ــد غ ــادوا عن   تن
 

)68(وقد بردت معاذر ذي رعـين  
  

 

يت تلك الظاهرة أيضاً إلى لهجة قضاعة اليمنية واستشهد لها بقـول  وعز
  : الراجز

ــعلاة  ــي الس ــل االله بن ــا قات   ي
  

  
  

 69(عمرو بن يربوع شرار النـات(  
  

  

   غير أكفاء ولا أكيـات  
  

  

�َِ�  {: وقد قُرئ قوله تعالى. الناس وأكياس: يريد ) برب النـات ( }�ـِ�	�� ����ـ
ويرى بعض الدارسين ) الوتْم(ظاهرة الصوتية اسم وقد أطلق العلماء، على تلك ال

إن نسبة إبدال السين تاء إلى قضاعة ليس على إطلاقـه، لأن تلـك    )70(المحدثين
القبيلة تضم قبائل حضرية وأُخرى بدوية، وإبدال الصوت الرخو وهـو السـين   

، بصوت شديد وهو التاء، من طبائع البدو وأقرب قبيلة إلى هذا المظهر الصوتي
  . هما قبيلتا جرم وجهينة البدويتان
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ومما يؤيد وقوع هذا الإبدال مجيء ألفاظ نقلها أصـحاب كتـب الإبـدال    
أخـس االله  (و) ختيـت (و) خسيس(و. أي طبيعته) توسه(و) سوسه(وغيرهم منها 

  ). أخته(و) حظه
الصوتي لإبدال السين تاء، هو أن كلا الصوتين مهموسان كمـا   المسوغو
  . ادان أن يكونا متماثلين في المخرجأنَّهما يك

إلى تـاء  ) طَسس(ما روي من إبدال إحدى السينين في : ومن إبدال السين تاء .2
ويبرر هذا عند تلـك  . وهذا الإبدال شائع في لهجة طيء. )71()طست(فتكون 

القبيلة تبريراً صوتياً هو أن طيء قبيلة موغلة في البدو، وقبائل البـدو تميـل   
بالأصوات الشديدة، ولما كان السين صوتاً رخواً والتـاء صـوتاً   إلى النطق 

 .بالتاء في لهجة طيء لتناسب طبيعتها) طسس(شديداً أبدلت السين الثانية في 

أنَّه لا يوجـد تغييـر   : في هذه الظاهرة )72(ويرى أحد الدارسين المحدثين
ونطقـت  ) تدس(لأن تلك اللفظة مأخوذة من اللفظة الفارسية ) طست(صوتي في 

  . وهذا يدل على تأثر تلك القبيلة بغير العرب. بها طيء على الصورة الأولى
  السين والزاي

وقد عزى هذا الإبدال بين . تبدل السين زاياً بشرط أن يجيء بعدها القاف
) زقْـر (ومن الأمثلة المروية في لهجة هذه القبيلة قولهم . الصوتين إلى لهجة كلب

الصوتي لإبدال السين زاياً في لهجـة   المسوغو )73()سقَر(في ) زقَر(، )سقْر(في 
أن القاف صوت شديد مجهور في حين أن السين صوت رخو مهموس، : كلب هو

فأبدلوه بالزاي ليناسب القاف في الجهر، فيكون النطق بصـوتين متمـاثلين فـي    
  . لمشاكلةوهذا هو الذي يسميه القدماء ا. الجهر أسهل من النطق بصوتين مختلفين

وفي هذه الظاهرة تـأثر  . ويسمونه التقريب أيضاً وسماه المحدثون المماثلة
  . الصوت الأول بالثاني تأثراً رجعياً

  السين والشين
: تبدل قبيلة سعد بن بكر السين شيناً في ألفاظ مروية عنها فمن ذلك قولهم

  .)74(الشُدفة في السدفَة
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ضد هذه الظاهرة عند قبيلته فهـو  وقد جاء في شعر الزفيان السعدي ما يع
  : يقول

ــد أشــرفت ــرة ق ــرج دوس   وح
  

  
  

  كلفتها الدلجـة حتـى أشـدفَت   
  

  .أسدفت: يريد
كتب الإبدال وغيرهم ألفاظاً تبادل فيها السين مع السـين   بوقد نقل أصحا

س، وفَقَش في فَقَس، وحمـش الشـر فـي    شدفة في سدفة، جرش في جر: منها
  . في تَنسمحمس، وتَنشََّم 

الواردتين عند أصـحاب  ) تنشم(و) نتسم(ولابن جني رأي في الإبدال بين 
وإنَّما هما أصلان . فهو يرى أن ليس واحداً من الحرفين مبدلاً من الآخر. الإبدال

ولكل منهما وجه، لأن تنسمت من النسيم وأما تنشَّمت فهي من نَشَّمت في الأمـر  
وتعليل ابن جني هذا لا يقوى على إبطـال إبـدال   . )75(أي ابتدأته ولم أوغل فيه

السين شيناً في هاتين اللفظتين، لأن الصوتين فيهما ما يبرر إبدالهما من الناحيـة  
الصوتية فهما مهموسان رخوان ومتقاربان في المخرج وقـد أثبـت المحـدثون    

  . تعاقبهما في الساميات
  السين والصاد

غين أو خاء أو قاف أو طاء وليس هـذا  تبدل السين صاداً إذا وقع بعدها 
. العنبـر مـن تمـيم    الإبدال في جميع العرب وإنَّما هو في لهجة تميم أو بنـي 

هو السـين  . الصوتي لإبدال السين صاد إذا وقعت قبل هذان الحروف المسوغو
حرف مستقل وتلك الحروف مستعلية فكان من الصعب النطق بالسين معها لأنَّها 

كمـا أن السـين والصـاد    . )76(ال إلى الاستعلاء وذلك مما يثقلغانتقال من الاست
  . صوتان رخوان مهموسان مخرجهما واحد فساغ الإبدال بينهما

وقد ضرب في اللسان مثلاً على إبدال السين صاداً حين يكتنفهـا بعـض   
وأرى : وصقوب الإبل لغة في سقوبها، حكاها ابن الأعرابي قـال : الحروف فقال
قاف، وضعوا لمكان السين صاداً لأنَّها أفشى من السين وهي موافقة ذلك لمكان ال

  .)77(للقاف في الإطباق وهذا تعليل سيبويه
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والإبدال الذي حصل بين السين والصاد ما سمي بالمماثلة، ويجاء به للسهولة في 
مس (و} يساقون{في ) يصاقون(وقد مثلوا لتلك الظاهرة بأمثلة منها قراءة . النطق
، ويقولون صـقت  }سراط{في ) صراط(و} سخَّر{في ) صخَّر(و} سقر{في ) صقر

) صـلخ (ومثَّل لها سيبويه بـ  )78(في سقت، ويقول بنو العنبر، الصاق في الساق
، ونسب ذلـك إلـى   )سطع(للشاة ـ وصطع في  ) سالغ(في ) صالِغ(و) سلخ(في 

صلخ في سـلخ  : اقومن إبدال السين صاداً لهجتنا الحديثة بالعر. لهجة بني العنبر
  . وصطع في سطع وصخَّم في سخم وصطْر في سطر، وصطْل في سطل وغيرها
  : ومن الشواهد الشعرية التي تؤيد هذه الخاصية الصوتية قول ليلى الأخيلية

  )79(وكنتُ صنيا بين صدين مجهلا  
  

  
: ود هي الواردة في القرآن في قولـه تعـالى  . صدين وتعني سدين: قالت

}ِ����ِ��	�
  . وليلى الأخيلية من تميم }�� ��
ومن الشواهد الأخرى التي أوردتها كتب اللغة لتلك الظاهرة صمخني في 

  .)80()سمخني(
الصوتي لإبدال السين صاداً عند بني العنبر وتميم هو أن الصاد  المسوغو

  . صوت إطباق مفخم والميل إلى الأصوات المفخمة من صفات اللهجات البدوية
أن بني سليم وهوازن وأهل العالية وهذيل يبدلون : )81(في رواية للفراء. 2

) هـو أخـوه صـوغه   (السين صاداً في بعض الألفاظ وقد مثل لذلك بقول هؤلاء 
  . وأكثر الكلام بالسين: بالصاد قال

هذه القبائل التي ذكرها اللسان في رواية الفراء، حجازية حضـرية فمـا   
علها تنطق بصوت مفخم لا يلاءم رقَّة أهـل الحشـر ؟   الصوتي الذي ج المسوغ

  : يجاب عن هذا بالآتي
ربما تكون هذه الرواية وهماً من الراوي في عزو الصاد إلـى قبائـل   . 1
  . حضرية
من تتبع كتب التراث يرى أن القبائل يقلد بعضها بعضاً فـي النطـق   . 2

  . اللهجات بالأصوات ولكن ذلك من الندرة التي لا تؤثر في خصائص
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لما كان الصاد والسين من الأصوات الرخوة المهموسة فلم يمنع هؤلاء . 3
  . الحضر من النطق بأيها شاء مانع صوتي لاسيما وأن الصوتين من مخرج واحد

  السين والياء 
 : وقد روي لرجل من طيء قوله. تبدل السين من الياء عند بعض العرب

  وأنت الذي دسيت عمرو فأصبحت
  

  )82(لائلكم منكم أراهل ضـيعا ح  
  

وقد ألجأ الطائي إلى هذا توالي . فأبدل من أحد السينين ياء. والأصل دست
  . السينات

وقد مال إلى هذا الخاصة الصوتية القبائل التي لا تتأنى في نطقها وهـي  
قبائل البدو ومنها طيء التي أرجح أن الشاعر تكلم بلهجتها على هـذه الصـورة   

ويطلـق المحـدثون   . ل السهولة في النطق واختصار الجهد العضليالمروية لأج
وهي أن الكلمة قد تشتمل على صوتين متماثلين كل ) المخالفة(على هذه الظاهرة 

وقـد  . المماثلة فيبدل أحدهما بصوت آخر لتتم المخالفة بين الصوتين المتمـاثلين 
اللغات السامية وعدت  أثبتت البحوث الصوتية أن المخالفة قد شاعت في كثير من

من التطور التاريخي للأصوات، وهي موجودة في كتب علمائنـا القـدماء، فقـد    
باب ما شذَّ فأبدل مكان اللام لكراهيـة التضـعيف   (أورده سيبويه في باب سماه 

  .)83()وليس بمطرد
  : أي) تَشربت وتظنَّيت وتَقَصيت(وجاء لها بأمثلة منها 

  ت تسررت وتظنَّنت وتقصص
فالذي تم في ظاهرة المخالفة، هو ان يبدل أحد الصوتين المتماثلين بصوت 
لين طويل ـ وهو الغالب ـ أو بأحد الأصوات الشبيهة بأصوات اللين في بعض   
الأحيان، ولاسيما اللام والنون، للنطق بها في كلمة واحدة، ولتيسير هذا المجهـود  

لا تسـتلزم مجهـوداً عضـلياً    العضلي يبدل أحد الصوتين بتلك الأصوات التـي  
  . )84(كأصوات اللين وأشباهها

  ين والسين الش
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ولكن لم تنسب . تبدل الشين سيناً في ألفاظ وردت في كتب الإبدال وغيرها
وهـو  ) هو جاحشَه في القتـال (هذه الألفاظ إلى لهجة بعينها إلا ما جاء في لفظة 

وهـؤلاء  . الأصـمعي المشهور عند عامة العرب إلا عند بعض العرب كما قال 
فـي القتـال   ) جاحسة(فقد كانوا يقولون . الذين استثناهم الأصمعي هم بنو فزارة

  . ويعضد ذلك قول رجل منهم. بالسين
  . )85(والضرب في يوم الوغى الجحاس

وبنو فزارة قبيلة حجازية آثرت السين على الـرغم مـن أن الصـوتين    
ز الإبدال بينهمـا مـن الناحيـة    رخوان مهموسان متقاربان في المخرج، ولذا جا

  . الصوتية
الصوتي لميل قبيلة فزارة إلى النطق بالسـين ف أرى إلاّ أن   المسوغأما 

الشين كان أصعب في النطق من السين عند القبائل المتحضرة، لأنَّه قد يعطِّش في 
بعض الأحيان فيكون أقرب إلى الجهر، ويشبه في هذه الحالـة الجـيم الكثيـرة    

  .يشالتعط
  الشين والصاد

ولكن بلحارث بن كعب يبـدلون الشـين صـاداً    . هو المعروف: الشيص
  . )86(الصيص: فيقولون

والشين والصاد صوتان رخوان مهموسان متقاربان في المخرج ولذا ساغ 
  . الإبدال بينهما

أما المسوغ الصوتي لقلب الشين صاداً عند بلحارث، فهو أن هذه القبيلـة  
وبمـا أن الصـاد   . لمشهورين بميلهم إلى الأصوات ذات الفخامةمن قبائل نجد ا

  . صوت مطبق فلذا آثرته تلك القبيلة
        إبدال الصاد 
  الصاد والزاي 

ويظهر أن تلك الخاصة الصوتية من . تبدل الصاد الساكنة التي بعدها دال زاياً .1
: ويؤيد هذا، الشاهد المروي عن حاتم الطائي وهو قولـه . صفات لهجة طيء
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. فقد اسـتبدلت الصـاد زايـاً خالصـة    . هذا فصدي: أي )87()هذا فَزدي أنه(
ي إبدال الصاد زاياً لكن لـيس بهـذه الصـورة    فويشرك بعض العرب طيئاً 

 .فطيء تفردت بذلك

 المسوغصفة الرخاوة واتحاد المخرج أما : وقد سوغ الإبدال بين الصوتين
هو أن هذه القبيلة موغلـة فـي   من الناحية الصوتية لإخلاص الصاد عند طيء، ف

  . البداوة وطبيعتها في الخشونة تقتضي النطق بأصوات قوية
وربيعة قبيلة كبيرة لها ) لزق(فيقول ) لصق(قبيلة ربيعة تبدل الصاد زاياً في  .2

فروع، فالأولى أن ينسب النطق بالزاي المجهور إلى الفرع الذي لـه صـلة   
ثاً من الموازن واحدة في الحضـر وهـي   بالبداوة، وبما أن في تلك القبيلة ثلا

مازن ربيعة واثنتين من البدو وهما مازن تميم ومازن قـيس، فنسـبة هـذه    
  . الظاهرة إلى القبيلتين هو الصحيح

حكى الرواة أن تميماً تبدل الصاد زاياً في ألفاظ مخصوصة، فقد جـاء فـي    .3
 :شاهد من الشعر لرجل من تميم ما يؤيد ذلك فهو يقول

  ي نفسي كلامـاً صـادقاً  فقلت ف
  

  )88(هذا لعمر االلهِ من شر القنَـز   
  

وميل تمـيم إلـى الصـوت المجهـور مـن      . القنص وهو الصيد: يريد
  خصائصها البدوية

  . )89(روي أن بني عذرة وكلب وبني القين يبدلون الصاد زاياً خالصة. 4
  الصاد والسين

وي ذلـك فـي   ر) لسـق (فتقول ) لصق(قبيلة قيس تبدل الصاد سيناً في 
وهذه ظاهرة غريبة، لأن قيس قبيلـة موغلـة فـي البـداوة ومـن      . )90(اللسان

خصائصها الصوتية الميل إلى الأصوات المفخمة فكيف استبدلت الصاد بالسين ؟ 
  : فيجاب عنه

. بعضاً من قيس جاور أهل الحجاز فنطق مثل نطقهـم  إن )91(يقول أهل اللغة .1
  . وهذا هو السبب الذي جعل القبيلة تنطق بالسين في تلك الظاهرة



��  3/ ا���د        ���� ����� ا����ر ����ت وا�داب               ا�
�ال 
	 ا�����ت ��2010   

 

 
249 

2.  السين يضيق مخرجها عند النطق  المسوغأرى أن الآخر لهذه الخاصة هو أن
بها فكأنَّما ينطق بصوت قريب إلى الشدة، في حين أن الصاد كثيرة الرخـاوة  

 . رضها مثل ما يعترض السينلا يعت

  الصاد والشين
عزي إلى بعض بني دبير إبدال الصاد شيناً في ألفاظ منها الشـيش فـي   

  : وقد جاء في شعر لرجل منهم فهو يقول). الشيص(
     92(يدلك من تمـر ومـن شيشـاء(  

  

  
والصاد والشين صوتان رخوان مهموسان متقاربـان فـي   . شيصاء: أي

  . ا إبدالالمخرج ولذا كان بينهم
الصوتي لنطق دبير أو بعضها بصوت مهمـوس   المسوغولكن يبقى إيجاد 

  : رخو لاسيما إذا عرفنا أن دبير قبيلة بدوية، فيجاب عن هذا بالآتي
لما كان الصوتان متشابهان في صفة الهمس والرخاوة وقرب المخرج فمـن   .1

  . السهل إبدال أحدهما بالآخر
لهجة قبيلته في نطق الأصوات تبعـاً للظـروف    إن الواحد من القبيلة يخالف .2

الصوتية المحيطة به، فقد يجاور قبيلة حضرية أو بدوية فيكون هـذا مـدعاة   
 . للتأثر بهم

  الصاد والضاد
والصاد لغة أكثر العرب، وهذيل تبدل . المعروف انقاصت سنُّه، إذا انشقت

القبيلة شعر لأبي ذؤيب ويؤيد هذه الصفة عند هذه ) انقاضت: (الصاد ضاداً فتقول
  :الهذلي يقول فيه

  فراق كقيض السن فالصبر إنَّـه 
  

  )93(لكل أُنـاس عثـرة وجبـور     
  

  . كقيص: أي. كقيض: قال
الصوتي لإبدال الصاد ضاداً عند هذيل، هو أن الضاد صـوت   المسوغو

شديد مجهور، وعلى الرغم من أن هذيل قبيلة حجازية فقد ذكر أنَّها تأرجحت بين 



��  3/ ا���د        ���� ����� ا����ر ����ت وا�داب               ا�
�ال 
	 ا�����ت ��2010   

 

 
250 

. الحضر والبدو ولذا قلدت تميم في هذه الظاهرة وآثرت الصوت الشديد المجهور
  . فالمسوغ للإبدال هو اشتراك الصوتين في صفة الإطباق وقرب المخرج

  الضاد والصاد 
فهم يبدلون  )94()الصئبل(الضئبِل وهو الداهية وبنو ضبه يقولون : المشهور

عبيـدة وغيـره والصـوتان مطبقـان     الضاد صاداً، والضاد أكثر وقد رواه أبو 
متقاربان في المخرج إلاّ أن الضاد مجهور والصاد رخو مهموس فصفة الإطباق 

إلـى   لإشكال في هذه الظاهرة هو ميـل ضـبة  وا. وقرب المخرج سوغا إبدالهما
النطق بالصوت الرخو المهموس وهي قبيلة بدويـة مـن خصائصـها تفضـيل     

حل هذا الإشكال بأمور قد تكون قريبة مـن   ويمكن. الأصوات الشديدة المجهورة
  : الواقع منها

إن الصاد من الأصوات المفخمة التي تميل إليها القبائل البدوية وإبدالـه مـن    .1
  . الضاد عند تلك القبيلة كان تعويضاً عن النطق بالصوت الشديد المجهور

 ـ .2 ة فقـد  ربما يكون بعض ضبه يبدل الضاد صاداً، متأثراً بنطق قبيلة حجازي
 . يخرج الرجل عن خصائص لهجته مراعياً للظروف الصوتية المحيطة به

  إبدال العين 
  العين والجيم

) الأصـلع (أن قيس تبدل العين جيمـاً فتقـول فـي     )95(روي في اللسان
الأول منهما متوسـط بيـد الشـدة    . والعين والجيم صوتان مجهوران) الأصلج(

 سوغتوصفة الجهر هي التي . فان في المخرجوالرخاوة والثاني شديد وهما مختل
  . إبدالهما صوتياً

والمسوغ الصوتي لإبدال العين جيماً عند قيس، هو أن هذه القبيلة موغلـة  
في البداوة وبما أن الجيم من الأصوات الشديدة المفخمة قلت مالـت إليـه تلـك    

  . القبيلة
  العين والحاء
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، والذي حدث في هـذه  )96()محم) (معهم(تبدل قبيلة بكر العين فتقول في 
هو أن صوت العين المجهور تأثر تـأثراً رجعيـاً   : الظاهرة الصوتية لقبيلة سعد

فصـارت الصـيغة   ) الحـاء (بصوت الهاء المهموس فقلب صوتً مهموساً هـو  
ثم قلبت الهاء حاء فاجتمع صوتان متماثلان، ثم أُدغم أحدها فـي الآخـر   ) محهم(

   .)97()محم(فصارت 
 المسوغأما . والعين والحاء من مخرج واحد، لذا إبدال أحدهما من الآخر

قبيلة حجازية حضرية تـؤثر   اًالصوتي لإبدال العين جاء عند سعد، فهو أن سعد
  . الأصوات المهموسة، ولذا نطقت بالحاء

  العين والغين
: قولونوبنو دبير يبدلون العين غيناً في. كلمة يفزع به الصبيان: الضبعطي

  : يقول إذ، ويؤيد لهجة هذه القبيلة بيت شعر لمنظور الدبيري )98(الضبغَطي
  يفزع أن خـوف بالضـبغطي    

  

  
والعـين والغـين صـوتان مجهـوران     . ودبير فرع من قبيلة أسد البدوية

  . متوسطان بين الشدة والرخاوة وهما من مخرج واحد وهذا هو المسوغ للإبدال
لبني دبير إلاّ في شيء واحـد   مسوغاًتين لا يدع وهذا التطابق بين الصو

كما أرى، وهو أن الغين يضيق مجراها عند النطق بها فيسمع لها حفيف، وبهـذا  
  . تكاد تكون قريبة من الأصوات الانفجارية التي تناسب طبائع البدو

  العين واللام
ورويت هذه اللفظة بصـيغة أُخـرى وهـي    . عفَت الشيء، إذا لواه: يقال

وبالتحقيق فإن اللام لهجة لقبائل تميم، ويؤيد ) عفت(ومعناها مثل معنى  )99()لَفَت(
 : هذا ما جاء في شر لحميد الارقط في قوله

  وانصعن يوقدن الحصى بالفدفد
  

  )100(أسرع من لفت رداء المرتدي  
  

وحميد بن الارقط تميمي لأنَّه من بني ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن تميم 
واللام صوتان مجهوران متوسطان بين الشدة والرخاوة لكنَّهما يختلفان في والعين 

  . المخرج، فاتفاقها في الصفة هو الذي سوغ إبدالهما
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الصوتي لإبدال العين باللام عند تميم أو بعضها، هو أن الـلام   المسوغو
ه من أوضح الأصوات الساكنة في السمع كما يراه المحدثون ولهذا أشبه من هـذ 

  . الناحية أصوات اللين
ما هو معروف يميلون إلى النطق بالأصوات التـي تكـون   والبدو بحسب 

  .أكثر وضوحاً في السمع ولذلك آثروا اللام على العين في هذه الظاهرة
  العين والنون

) استنطاء(وقد سمي هذا الإبدال . تدل الظواهر المروية أن العين تبدل نوناً
عامة العرب وإنَّما يعزى إلى قبائل معينـة ذكـر الـرواة    وليس هذا الإبدال عند 

سعد بن بكر، وهذيل، الأُزد، قيس الأنصار، أهل اليمن، وأكثـر  : أسماءها، وهي
  هذه القبائل اشتهاراً بهذه الظاهرة هي القبائل اليمنية، وقد بين العلماء القـدماء أن

، لكـن يخـالفهم   )101(لطـاء العين التي تبدل نوناً هي التي تكون ساكنة وتجاور ا
  . في رأيهم هذا )102(الدارسون المحدثون

والأمثلة التي وردت لتأييد ظاهرة الإبدال بين العين والنون كثيرة ومنوعة 
اليـد النمطيـة   (و) لا مانع لما أنطيت ولا منطي لما منعت: (�قول النبي : منها

إنَّـا أنطينـاك   {: ةومن القـراءات الشـاذَّ  ) أنطوا الثَبجة(و) خير من اليد السفلى
  . )104(}وأنطيناهم تقواهم{ )103(}الكوثر

 : ومن الشعر قول الشاعر

        من المنطيات الموكب المجع بعـدما 

ــين      ــروع المقلت ــي ف ــرى ف ي
ــوب   )105(نضـــــــــــ

  

  : وقول الأعشى
  جيادك في القـيظ فـي نعمـة   

  

  )106(تصان الجلال وتُنطي الشعيرا  
  

أنطـاني أنطيتـه،   : يقولـون  وهذا الإبدال شائع في لهجات العراقيين فهم
وهو شائع أيضـاً فـي لهجـات    . نطاني ونطيته: وبعضهم يقول. ينطي، ينطيني

  . الأعراب بصحاري مصر
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هو أن يقلب صوت من أصوات الفم إلـى  : )107(والاستنطاء عند المحدثين
. صوت من أصوات الأنف، أو العكس، وهو أمر واقع ومعترف به في اللهجـات 

فشيء لا تقره الدراسات الحديثة، لأنَّه لا مبرر له من الناحيـة   أما قلب العين نوناً
الصوتية، على الرغم من اشتراك العين والنون في الصفة فكل منهمـا صـوت   

 مسـوغاً وإذا عد هذا الاشتراك في الصيغة . مجهور متوسط بين الشدة والرخاوة
نونـاً لأن العـين    ناقص لا يكفي لقلب العـين  مسوغللإبدال بين الصوتين، فإنَّه 

  . تختلف كثيراً عن النون من الناحية الصوتية
ومن المعروف أن القوانين الصوتية تفيد أن الصوت لا يقلب إلى غيره إلاّ 

  . إذا اشتركا في الصفة والمخرج
أما مجاورة الصوتين المذكورين لبضعهما فليس له تـأثير فـي الإبـدال    

اورت فيها العين الطاء ولكن لم يحدث بينهما إبـدال  بينهما، لأنَّه ورد في أفعال ج
  . )108(عطب، عطش، عطف، عطس، عطل، عطر،: مثل

ومن هذا يرى بعض المحدثين أن رواية ما سـمي بالاسـتنطاء مبتـورة    
وناقصة، وإنَّه في الغالب نتيجة أخطاء الأجيال الناشئة حين يحالون التوفيق بـين  

  . من الفم أو من الأنف مجرى الأصوات فيجعلونها أما
  :)109(وقد فسرت ظاهرة الإبدال هذه بوجوه أخرى منها

إن النون لم تكن مقابلة للعين في أعطى وإنَّما جاءت من أن الفصل كـان  
ومعلـوم أن فـك   . بتشديد التـاء ) أتَّى(عفى أعطى ثم ضعف الفعل فصار ) أتى(

ة يقتضي إبدال النون بأحد الحرفين الإدغام في العربية وغيرها من اللغات السامي
بتشديد الدال وهذا كثير ) جدل(وهي من ) جندل(المتجانسين كما تقول في العربية 

إن إبدال العين نوناً لم يقتصر على الفعل أعطى وإنَّما يحدث في : ومنها. معروف
كل عين سواء جاورت الطاء أو صوتاً آخر، وإنَّه كان ينطق نطقاً تمتـزج فيـه   

ويرى بعض . عين بالنون قديماً، بان يجري النفس مع العين من الأنف والفم معاًال
إن الأنفية كانت من صفات العين في السامية، وهذا يؤيـد رأي  : )110(المستشرقين

وقد حاول رابين أن يربط بين مـادة  . علماء العربية القدماء في إبدال العين نوناً
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في الآرامية والأثيوبية وبـين  ) مطى(ية وفي العبر) نطى(العربية وبين ) أعطى(
في الأمهرية، وكلها تعني أعطى أو منح أو مد يده إلى ـ أحـد ـ كمـا     ) أمطى(

في العربية معنى ) أمطى الظهر(أراد أن يوجد شبهاً في المعنى بين تلك الصيغ و
ويمنع رابين أن تكون العين قد تحولت إلى نـون مطبقـة بتـأثير    ) أعطاه عطية(

  . تي هو الطاءعامل صو
  ين والهاءالغ

والغمغمـة أكثـر   . الصوت في الصدر لا يفصح بـه : الغمغمة والهمهمة
استعمالاً من الهمهمة، يؤيد ذلك الأشعار المروية لها، فقد أورد أبو الطيـب فـي   

 : ، منها قول الشاعر)111(الإبدال أكثر من شاهد

ــنهم ــران بيـ ــاغم الثيـ   كغمـ
  

  صــوب تغمــض دونــه الحــدق  
  

  :ل عنترةومنه قو
  في حومة الميدان التي لا يتقـي 

  

  غمراتها الأبطـال غيـر تغمغـم     
  

 أما الهمهمة، فلم يرد لها إلا شاهداً واحداً للراعي النميري وهو 

  طرقــا فتلــك همــاهمي أقريهــا
  

  قلصــاً لواقــع كــالقشِ وحــولا  
  

فالتحقيق يثبت أن الهاء لهم لنمير، وهي مبدلة من الغين والغـين والهـاء   
فاتحادهما في . تان حلقيان متحدا المخرج، لكن الأول مجهور والثاني مهموسصو

  . المخرج سوغ إبدالهما
الصوتي لإبدال الغين هاء نمير، فهو أن تلك القبيلة من قبائـل   المسوغأما 

  . غربي الجزيرة، وهؤلاء حضر يفضلون الأصوات الرخوة
  إبدال الفاء 
  الفاء والباء

بـاء فيقولـون   ) الخَـزف (هل اليمن يبـدلون الفـاء فـي    روي أن بعض أ .1
والباء والفاء صوتان شفويان، فخرجهما واحـد، إلاّ أن الأول  . )112()الخزب(

شديد مجهور والثاني رخو مهموس فالاتفاق في المخرج هو الذي أباح الإبدال 
 .بينهما
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يبـدلون   وبما أن اليمن قبائل، فمنهم قبائل حضرية والأخرى بدوية، فالذين
الفاء باء هم من البدو، لأن الباء صوت شديد مجهور يناسب طبائعهم المجبولـة  

  . على الخشونة
عكبـت الطيـر،   : فيقولـون ) عكف(قبيلة خفاجة يبدلون الفاء باء في . 2

وخفاجة مـن  . )113(عكفت الطير، وعكفت الخيل عكوفاً: وعكَبت الخيلُ عكوباً في
ويؤيد هذه الظـاهرة  . ت صوت الباء المجهور الشديدقبيلة عقيل البدوية، ولذا آثر

 : الصوتية في لهجة خفاجة، قول مزاحم العقيلي

  تظل نسور من شـمام علـيهم   
  

  )114(عكوباً من العقبان عقبان وائل  
  

  . عكوفاً فأبدل: يريد) عكوبا(فقد قال 
  الفاء والثاء 

والفـاء  . )115()الأثاثي: (فتنطق بها) الأثافي(روي أن تميم تبدل الفاء تاء في  .1
الصوتي لنطـق   المسوغوالثاء صوتان رخوان مهموسان مختلفا المخرج أما 

تميم بالثاء على رغم همسها ورخاوتها، فهو أن الثاء كما ثبت في الدراسـات  
الصوتية الحديثة، أكثر وضوحاً في السمع من الفاء، فهي تسمع مـن مسـافة   

ا البدو، مضافاً إلى هذا أن الفاء صـوت  أبعد مما تسمع منه الفاء ولهذا آثره
شفوي أنفي يطول زمن النطق به، والبدو يتوخون السرعة فلا يتحملون البطء 

  . في النطق
. ، فهي تبدل الفـاء ثـاء  )116()الدثَئي(ولهجة طيء . ولد في الدفَئي: المشهور .2

 وهذه القبيلة موغلة في البداوة، فآثرت الصوت الأكثر وضوحاً فـي السـمع  
 . الذي لا يطول زمن النطق به

  الفاء والقاف
إذ ينطقـان  ) الزحاليف(عزي إلى تميم وهوازن أنَّهما يبدلان الفاء قافاً في 

. والقاف صوت شديد مجهور، والفاء صوت رخو مهمـوس . )117()الزحاليق(بها 
  . وكلا الحرفين يختلفان في المخرج
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نطق هوازن بهـا، لأن  ولا غرابة في نطق تميم بالقاف، ولكن الغرابة في 
هذه القبيلة حجازية تؤثر الأصوات المهموسة والرخوة، إذن كيـف يفسـر هـذا    

  : النطـق ؟ يجاب عن ذلك بشيئين
  .قد تكون نسبة النطق بالقاف لهوازن غير صحيحة، وذلك من وهم الراوي  .1
 . ربما يكون الناطق بعض هوازن  ممن جاور تميم فتأثر بها .2

  إبدال القاف 
  اف والجيم الق

والجـيم  . القص بالقـاف : )118(ولهذا أهل الحجاز. هو المعروف: الجص
أمـا نطـق الحجـازيين    . والقاف صوتان مجهوران شديدان فساغ الإبدال بينهما

له من الناحية الصوتية، لأن هؤلاء الحجازيين بالقاف فلا مبرر  مسوغبالقاف فلا 
عـنهم النطـق بالصـوت الشـديد      له من الناحية الصوتية، لأن هؤلاء لم يعرف

  : المجهور، ومع ذلك فمن الممكن إيجاد مبرر صوتي لهذه الظاهرة بأمور منها
إن الناطق بالقاف ليس كل الحجازيين، وإنَّما بعض ممن له صـلة بالبـداوة    .1

  . كقبيلة هذيل
 . إن حدوث هذه الظاهرة ناتج من انتقال مخرج الجيم إلى مخرج القاف .2

غير عربية، وأنَّه ليس في العربية لفظة يجتمع فيها جيم ) الجص(ظة بما إن لف .3
 . وصاد، فأبدل هؤلاء الحجازيين الجيم قافاً لها السبب

  القاف والشين 
تبـدل   )119(وقد روي أن هـذيل . والمعانقة في الحرب. اعتنقه: المشهور

ر والشـين  والقاف صوت شديد مجهو. اعتنشه، وهي المعانشة: القاف شيناً فتقول
  .والصوتان متقاربان في المخرج فجاز الإبدال. صوت رخو مهموس

ونطق هذيل بالشين يلائم طبيعتهـا الحضـرية، لأن هـذه القبيلـة مـن      
  . الحجازيين، وهؤلاء مشهورون بالميل إلى الأصوات المهموسة والرخوة

  القاف والكاف 
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فهم يقولون . أسدتبدل القاف كافاً في لهجة لبعض غنم بن دودان من بني 
��  {في  )120()فلا تكهر( والصوتان مجهوران، وهما متحدان في المخرج . }�ـَ� �َ�ْ��ـ

وغنم قبيلة . لأنَّهما من أصوات أقصى الحنك، لكن الكاف مهموس والقاف مجهور
بدوية لأنَّها من بني أسد، فنطقت بالكاف لأنَّه شديد، وكان هذا عوضاً عن الجهر 

  . في الصوت
  لنونالقاف وا

والقـاف  ). نفـز ) (قفز(تبدل القاف نوناً في لهجة دبير، فإنَّهم يقولون في 
  . أفشى من النون وأعرف عند العرب

 : ومما يؤيد لهجة بني دبير قول جران العود

  تريج بعـد الـنفس المحفـوز   
  

ــوز   ــة المنَف ــة الجداي   )121(أراح
  

  . وجران العود من بني دبير من أسد. القَفوز: يريد
والقاف صوتان مجهوران، الأول متوسط بين الشـدة والرخـاوة    والنون

  . والثاني شديد، وكل واحد منهما من مخرج
  . فالمسوغ للإبدال صفة الجهر

الصوتي لإبدال القاف نوناً عند بني دبير، هو أن النون يناسـب   المسوغو
 ـ  ن البدو، لأنَّه صوت شبيه بأصوات اللين، وهذه الأصوات أوضح في السـمع م

  . غيرها، لأنَّها تسمع من مكان تختفي عنده الأصوات الساكنة التي منها القاف
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  إبدال الكاف 
  الكاف والتاء 

، يريد )122(هذا رجل سكتيت: روي أن رجلاً من قيس أبدل الكاف تاء فقال
  .سكيت

والكاف صوت شديد مهموس والتاء مجهور شديد، فالجامع بينهما صـفة  
أما صورة هـذه  . لأن مخرج الصوتين مختلف. سمحت بالإبدالوهي التي . الشدة

الظاهرة الصوتية، فهي أن هذا الرجل القيسي البدوي آثر النطق بالتـاء الشـديد   
المجهور على الكاف المهموس، فقلب إحدى الكافين تاء، فحصل من هذا اجتماع 

النطق، لأن النطق  صوتين متماثلين أوجدا الانسجام الذي يبغيه البدو ليسهل عليهم
  . فيه تطويل في الجهد العضلي. بصوتين غير متماثلين
  الكاف والخاء

وبنو أسد . سكران ملْتك، أي يابس السكر: المنقول عن أهل اللغة، أنَّه يقال
وقد جاء في رواية عن الفراء مـا  . )123(سكران ملْتَخ: يبدلون الكاف خاء فيقولون

جاءنـا  : فقد روي أنَّه سمع امرأة منهم تقول. بيلةيعضد هذه الظاهرة عند تلك الق
  .سكران ملتكا

أكبـأن  : ومن الأمثلة الأخرى التي تبدل فيها الكاف خاء عند أسد قـولهم 
يا : قال إذويؤيد هذا شعر لمدرك بن حصن الأسدي . تداخل: أي. والأصل أخبأن

  كرواناً صك فاكبأنَّا
  .يرد أخبأنَّا

مهموسـان، إلاّ أن الأول شـديد والثـاني رخـو     والكاف والخاء صوتان 
  . فالمسوغ للإبدال هو صفة الهمس. ومخرج الصوتين مختلف

ونسبة هذه الصفة الصوتية إلى بني أسد، هي من خصائص القبائل التـي  
  .تميل إلى النطق بالأصوات الشديدة المناسبة لطبائعها

  الكاف والسين
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فتقـول  . )124(المذكر والمؤنث سـيناً  روي أن قبيلة ربيعة تبدل الكاف في
وقد أطلق القدماء على هذه الخاصية الصـوتية  . منسِ: منس وفي منك: منك: في

وبما أن الكاف والسين يتفقان في صفة الهمس، فلذا جاز الإبدال بينهما ) الكسكسة(
وربيعة قبيلة تشابه الحجازيين في خصائصهم الصوتية، فهي تـؤثر الأصـوات   

  . كما يؤثرها هؤلاء، ولهذا نطقت بالسين المهموسة
  الكاف والشين 

وقد عزي هذا الإبـدال إلـى قبيلـة    . تبدل الكاف المؤنثة عند الوقف شيناً
وتسمى تلـك الظـاهرة   . ربيعة وغيرها من القائل، لكن ربيعة أكثرها اتصافاً بها

  ). الكشكشة(الصوتية 
 : قول الشاعر ومن الأمثلة التي تؤيد هذه الظاهرة من الشعر،

  فعينا شِ عيناها وجيدشِ جيـدها 
  

  سوى أن عظم الساق منشِ دقيق  
  

  : ومنه قول الآخر
  إذا دنـــوت جعلـــت تنئـــيشِ

  

  )125(وإن نأيــت جعلــت تــدنيشِ  
  

أجرِ : (ومنه) إذا أعياشِ جارتُشِ ما قبلي على ذي بيتشِ: (ومن النثر قولهم
  . )126()وراءشِ فإن مولاشِ يناديشِ

وميل . غ للإبدال بين الكاف والشين، هو صفة الهم وقرب المخرجوالمسو
ربيعة إلى السين بدلاً من الكاف، بسبب كونها قبيلة حضـرية تـؤثر الأصـوات    

  . الرخوة المهموسة التي توافق رقة الحضر
ظاهرة الكشكشـة مـن الناحيـة     تسويغوالقدماء والمحدثون مختلفون في 

إن كسرة الكاف الدالة على التأنيث تخفى عند : لهمالصوتية، فالقدماء يبررونها بقو
   الوقف فأرادوا التمييز بين المؤنث والمذكر، ففصلوا بينهما بحـرف الشـين، لأن

  .الفصل بالحرف أقوى من الفصل بالحركة
إن العلمـاء  : هذا المظهر الصوتي تسويغ، فقد قالوا في )127(أما المحدثون

سكريتية باللغة اليونانية واللاتينية إلى قانون صوتي توصلوا في مقارنتهم للغة السن
فقد لاحظوا أن أصوات أقصى الحنـك كالكـاف   . سموه قانون الأصوات الحنكية
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والجيم الخالية من التعطيش تميل بمخرجها إلى نظائرها من أصوات أمامية حين 
حالـة  يليها صوت لين أمامي كالكسرة، لأن صوت اللين الأمامي في مثل هـذه ال 

يجتذب إلى الأمام قليلاً أصوات أقصى الحنك فتنقلب إلى نظائرها مـن أصـوات   
وعلى هذا فغن ما حسبه القدماء شيناً ليس هي الشين التي نعرفهـا  . وسط الحنك

  ). تس(، وكذلك السين في الكسكسة هي )تش(وإنَّما هي 
  الكاف والقاف

وأسـد، فيقولـون فـي    روي أن الكاف تبدل قافاً في لهجة تميم وقـيس  
  . )129(}إذا السماء قشطت{: وقد قرئ بلهجتهم في الشواذ. )128()قشطت) (كشطت(

والكاف والقاف صوتان شديدان، الأول مهموس والثاني مجهور، ومخرج 
 المسوغفصفة الشدة واتفاق المخرج أباح الإبدال بين الحرفين أما . الحرفين واحد

دلاً من الكاف، فهو كونها قبائل بدوية تفضـل  الصوتي لنطق تلك القبائل بالقاف ب
  . في كلامها الأصوات الشديدة المجهورة المناسبة لطبائعها في الخشونة

  إبدال اللام 
  اللام والنون

وقد روي أن قبيلة عجلان تبدل . وهو الوارد في القرآن. سجيل: المشهور
اهرة شعر للعجلان وهو ويعضد هذه الظ) سجين: (اللام نوناً في تلك اللفظة فتقول

 : قوله

  ورجلة يضربون الهام عن عرض
  

  )130(ضربا تواصت به الأبطال سـجينا   
  

واللام والنون صوتان مجهـوران متوسـطان بـين الشـدة والرخـاوة،      
وبنو عجلان فرع من قبيلة ربيعـة  . ومخرجهما واحد، ولهذا صح الإبدال بينهما

  . الحضرية
بيلة بالنون كما أرى، هو أن النون أسـهل  الصوتي لنطق تلك الق المسوغف

في النطق في اللام، لأن مجرى الهواء معها من التجويف الأنفي وحده، وما هذه 
  . صفته من الأصوات يكون أقل صعوبة في النطق من غيره

  اللام والياء
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، وإن بنـي تمـيم   )أمللت(في رواية للفراء أن أهل الحجاز وأسد يقولون 
ورواية الفراء قد تصدق على أهل . )131()أمليت: (للام ياء فيقولونوقيس يبدلون ا

. الحجاز الذين يبقون الأصوات كما جاءت في ألفاظها ولا يغيرونهـا إلا نـادراً  
  .لأنَّهم يتأنون في الكلام، وتلك طبيعة الحضر

فأرى أن الرواية لا تشملها، لأن أسد قبيلة بدوية من خصائصها : أما أسد
لة في النطق واختصار الجهد العضلي، فإن تنطق بصوتين متماثلين غيـر  السهو
الصوتي لإبدال اللام ياء عند تميم وقـيس، فهـو أن هـاتين     المسوغأما . مقبول

القبيلتين بدويتان اشتهرتا بالمخالفة بين الأصوات المتماثلة أو إدغام بعضها فـي  
هرة بين صوتي الـلام بإبـدال   وقد خالفتا في هذه الظا. بعض للسهولة في النطق

وقد أطلق العلماء المحـدثون علـى تلـك    . أحدهما بصوت لين طويل وهو الياء
  . )132()المخالفة(الظاهرة الصوتية 

  . وقد سوغ الإبدال بين اللام والياء، كونهما مجهورين
  إبدال الميم 
  الميم والباء 

: هـم يقولـون  فقد روي الفـراء أنَّ . تبدل الميم باء في لهجة بني أسد. 1
 : واستشهد لهذا الإبدال بقول الشاعر. )133(أطبأننت في أطمأننت

  وبشــرني جبينــك مــن بعيــد
  

ــابي     ــه جن ــأن ل ــر فأطب   بخي
  

  . ويظهر أن هذا الشاعر ينتسب لتلك القبيلة
والميم والباء صوتان شفويان مجهوران، لكن الأول متوسط بـين الشـدة   

  . والرخاوة والثاني شديد
ني أسد للباء على الميم، لأن الباء شديد والميم متوسط فالصـوت  وإيثار ب

  .الخالص في الشدة هو الذي ناسبها في هذا المظهر الصوتي
قبيلـة مـازن، وقـد    : من القبائل التي نَسب لها قلب الميم باء أيضـاً . 2

) ما أسمك(فهم يقولون في . اشتهرت به أكثر من غيرها، ولكن في ألفاظ معروفة
وعزي هذا الإبدال إلى بكر وائل أيضاً، وكلا القبيلتين من ربيعة، . )134()مكباس(
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مازن ربيعة، ومازن تميم، ومازن : وموازن ربيعة ثلاث. إلا أن مازن أعرف به
فالأولى أن ينسب إبدال الميم باء إلى مـازن تمـيم أو مـازن قـيس، لأن     . قيس

  . الشديدة القبيلتين بدويتان اشتهرتا بالميل إلى الأصوات
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  الميم والنون
والذي يبدل المـيم  . والغيم أكثر استعمالاً. الغيم والغين: روى أنَّه يقال. 1

وقد جاء في شعر لرجل منهم ما يعضد ذلك فقـد  . نوناً في هذا اللفظ قبيلة تغلب
 : قال

ــاب ــين خــافيتي عق ــأني ب   ك
  

  )135(تريد حمامة في يـوم غـين    
  

م بدو، ونطقهم بالنون بدلاً من المـيم،  وتغلب من قبائل شرقي الجزيرة فه
 ة والرخاوة، إلا أنلأنَّه لا فرق بين الصوتين، فهما مجهوران متوسطان بين الشد

الصوتي كما أرى هو أن الغُّنة التي تصـاحب   المسوغالميم شفوية والنون أنفية، ف
أهـل   النون، تجعل لها صوتاً مسموعاً من مسافة بعيدة، وهذا مما يـؤثره البـدو  

  .الصحراء
  : جاء في شعر للطرماح إبدال الميم نوناً، فقد قال. 2

  )136(ومرة مسود من النسك قـاتن   
  

  
لهجـة  ) قاتن(فالتحقيق أن . والطرماح بن الحكيم من قبيلة طيء. قاتم: أي

وقد آثرت طيء النون لأنَّها صوت شبيه بأصوات اللـين، يمتـاز عـن    . طائية
وضوحه في السمع، كما أن الغُنَّة المصاحبة له تزيد في طول الأصوات الساكنة ب

  . المسافة التي يسمع من عندها
  الميم والياء 

وليس كل ميم تبدلها جذام ياء، وإنَّما هـذا  . تبدل الميم ياء عند قبيلة جذام
فقد جاء في شعر لسعد بن قرط الجـذامي مـا يعضـد هـذه     . في بعض الألفاظ

  : قال. الخصيصة
  )137(إلى جنَّـة إيمـا إلـى نـار     إيما  

  

  
  .إما إلى جنة إما إلى نار: يريد

وجذام قبيلة من البدو تؤثر السهولة وتميل إلى الأصوات الواضـحة فـي   
وخالفت بين . فقد أبدلت الميم بصوت لين طويل كثير الوضوح في السمع. النطق

  .صوتين متماثلين لاختصار الجهد العضلي
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  . والياء، لأنَّهما صوتان مجهوران ويجوز الإبدال بين الميم
  إبدال النون ياء 

والنـون واليـاء    )138()إيسـان (فتقول ) إنسان(قبيلة طيء تبدل النون في 
فصفة . صوتان مجهوران، الأول منهما متوسط بين الشدة والرخاوة، والثاني رخو

والياء من أصوات اللين التـي تفـرق عـن    . الجهر سوغت الإبدال بين الحرفين
صوات الساكنة بالوضوح في النطق والسمع من مكان تقصر عنه الأصـوات  الأ

  . الساكنة
وعلى الرغم من أن النون من أشباه أصوات اللين ولكنها لا توازي البـاء  

  . ولهذا آثرت طيء البدوية النطق بصوت الباء. في الوضوح
  إبدال الواو
  الواو والألف

والألـف   )139(يمـات : فاً فتقـول وطيء تبدل الواو أل. مات يموت: المشهور .1
 . وهذا يسوغ الإبدال بينهما. والواو صوتا لين مجهوران رخوان

من الناحية الصوتية لأن  يسوغهأما إبدال الواو ألفاً عند طيء فليس له ما 
  . كلا الحرفين متساويان بالوضوح في السمع

، أي إن طيء احتفظت بالأصل القـديم للمـادة  : فتفسير هذه الظاهرة هو
  . )140(فالصيغة سامية. قبل أن تتطور إلى يموت) مات يمات(

إن الألف في يمات قد عـادت إليهـا   : ()141(ولذلك يرى أحد المستشرقين
  . أي بمحاكاة اللهجات السامية) بالمحاكاة

  الواو والياء 
) ميـاثيق ( )142(وحكى بعض الـرواة . مواثيق جمع ميثاق: المعروف. 1

 :ذلك شعر لعياض بن درة الطائي وهو قوله والياء لهجة طائية، يؤيد

  ممن لا يحل الـدهر إلا بأذننـا   
  

  ولا نسأل الأقوام عقـد الميـاثق    
  

. والصوتان مجهوران رخوان، ولهذا صح الإبدال بينهمـا . المياثيث: يريد
الصوتي عند طيء لإبدال الواو ياء فهو أن الواو في مواثيـق تشـبه    المسوغأما 
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دية التي تنتمي إلى الأصوات الساكنة، وهي تختلف وهي الواو الم) ميو(الواو في 
فالواو العادية لما فيها مـن الحفيـف   . التي هي واو مد) يقول(عن الواو في مثل 
ولهذا مالت طيء إلى النطق بصوت الياء، لأنَّه من أصوات . جعلها صوتاً ساكناً

  . اللين الواضحة في السمع
. )143(الصـياغ : ل الحجاز يبدلون الواو ياء فيقولـون وأه. الصواغ: المشهور .2

 . ولذا إبدال أحدهما من الآخر. والواو والياء صوتان مجهوران رخوان

فهو أن هؤلاء حضر يميلـون إلـى   : الصوتي عند الحجازيين المسوغأما 
الكسر لأنَّه من علامات الرِقَّة، والياء هي الكسرة الطويلة أو صوت اللين الطويل 

  . لذي يناسب خصائصهما
  إبدال الهاء

  الهاء والنون 
فهي تبدل الهـاء   )144(متفكِّناً: ولهجة تميم. تركته متفكِّهاً، أي متندما: يقال

 : وأنشدوا بيتاً لجزي الكاهلي يعضد لهجة تميم، وهو قوله. نوناً

  عليك ما عشت بـذاك الرهـدن  
  

  )145(من قبل أن نلحاك أو تفكنـي   
  

  . وبنو كاهل قبيلة بدوية لها علاقة بتميم. تفكهي: أراد
بدل  )146(}فظلتم تفكنون{: وقد قُرئ بلهجة تميم في قراءة شاذة قوله تعالى

  ). تفكهون(
والهاء صوت رخو مهموس والنون صوت مجهور بين الشدة والرخـاوة  

  . فالمسوغ صفة الرخاوة
النون من أشـباه   فهو أن: لنطق تميم وغيرها من البدو بالنون المسوغأما 

أصوات اللين التي تسمع من مسافة أبعد من المسافة التي تسمع عندها الأصوات 
  . الساكنة

  الهاء والياء
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. )147(أوجيتـه أوجيـه إيجـاء   : وضبة تقول. سألني فأوجهته أوجهه: يقال
أبدلت الهاء ياء لأن الياء من أصوات اللين التي تمتـاز  . وضبة قبيلة يمنية بدوية

  . صوات الساكنة بأنَّها تُسمع من مكان لا تصل إليه الساكنةعن الأ
والصوتان رخوان، الأول منهما مهموس والثاني مجهور وقد تم الإبـدال  

  . بينهما لاشتراكهما بالرخاوة
  إبدال الياء

  الياء والجيم 
وقـد  , عزي إلى بعض القبائل وبخاصة البدو منهم، إبـدال اليـاء جيمـاً   

ضاعة من بين تلك القبائل بهذه الظاهرة التي أطلق عليها القـدماء  اشتهرت قبيلة قُ
  .)148()عجعجة قضاعة(أو ) العجعجة(

، أن ليس كل أحياء قضاعة السبعة تبدل )149(ويرى أحد الدارسين المحدثين
لأن هاتين القبيلتـين بـدويتان،   . جهينة أو جرم: الياء جيماً، وإنَّما الذي يبدل هما

  . ضريةوالخمس الأُخرى ح
 : وقد مثلوا لتلك الصفة الصوتية بأمثلة من الشعر والنثر منها قول الراجز

ــج  ــو عل ــف وأب ــالي عوي   خ
  

  )150(المطعمان الشـحم بالقشـبج    
  

  

  وبالغـــداة فلـــق البـــرنج    
  

  
 : ومنه قول الآخر

  لا هم إن كنـت قبلـت حجـج    
  

ــازل يأتيــك بــج   ــزال ب   فــلا ي
  

  

ــرتج    ــزي وخ ــات ين   )151(أقمرنه
  

  
يقـول  . الراعي خرج معـي : أي) الراعج خرج معج: (قولهمومن النثر 

إن الياء التي تبدل جيماً تكون شديدة وخفيفة، وتأتي في الوقـف  : العلماء القدماء
والوصل، والقائلون بإبدالها في حال الوقف أكثر ممن قالوا بقلبها فـي الوصـل،   

نها جيماً وهم بنو سعد والوقف هو الأرجح، لأن الذين يقفون على الياء التي يقلبو
  . علي، تمش، حجتي: خاصة يشددونها فيقولون
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، نحو جـاء خالِـد،   )152()الوقف بالتضعيف(وهذا هو الذي يسميه القدماء 
بتشديد المقطع الأخير من الكلمة عند الوقف عليها، وهذه هي الياء الشديدة التـي  

  .أشار إليها العلماء القدماء
وهـو رأي  . الياء التي يقفون عليها خفيفـة  أما الذين لا يضعفون، فتكون

  . الفريق الآخر من العلماء
ويظهر أن القدماء من العلماء، كانوا يتصورون أن الياء الشـديدة التـي   
ينطق بها القضاعيون هي حرف مد، والواقع أن هذه الياء لم تكن ياء مـد، بـل   

تى يمكن أن نتصور قلبهـا  ح) الراعي(كانت صوتاً ساكناً، أي أنَّه كان ينطق بها 
لأن الذي يقلب إلى الصوت الصامت هو صوت صـامت  . إلى جيم وهو الصحيح

  . )153(ولم يعهد ذلك في حركة قصيرة كانت أو طويلة. مثله
قويـة، لأن كـلا    أما العلاقة بين الياء والجيم من الناحية الصوتية فهـي 

بينهما، هو أن الجيم صوت ومخرجهما واحد، وإنَّما الذي يفرق  الصوتين مجهور
أقرب إلى الشدة منه إلى الرخاوة، في حين أن الياء مـن الأصـوات المتوسـطة    

وقـد  . الشبيهة بأصوات اللين، وليست بشديدة ولا رخوة أو فيها بعض الرخـاوة 
تميل القبائل البدوية إلى الانتقال بالصوت من صفة اليسر إلى صفة العسر قصـد  

  . التفخيم في الكلام
  الياء والواو

. يبدلون الياء واواً )154()حوث(ونقل عن تميم أنَّهم يقولون ). حيث: (المشهور .1
هو أن تميم بدوية، تؤثر الضـم  : الصوتي لهذه الظاهرة عند هؤلاء المسوغو

على الكسر، والواو هو الضمة الطويلة، لأن الفرق بين الواو والضم هو فـي  
والعلاقة بين الياء والـواو  . ع الاثنين متشابهالكمية فقط، وإلاّ فوضع اللسان م

  .واضحة، فهما صوتنا مجهوران
 .ما أعيج من كلامه بشيء ما أعبأ به: المعروف .2

  .)155(ما اعوج به: وبنو أسد يبدلون الياء واواً فيقولون
  . وبنو أسد مثل تميم في يثار الضم على الكسر
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. )156(ي ذلك ولا يضـورني إن بعض أهل العالية يقول ما ينفعن: زعم الكسائي .3
بالباء وهذه الرواية تخالف مـا  ) يضيرني(والمشهور . فقد نطق هؤلاء بالواو

عرف عن القبائل الحجازية من الميل إلى الكسر، فلعلَّ هذه الرواية وهم مـن  
  . الكسائي

الصوتي لأهل العالية، إذا افترضـنا أن هـؤلاء أو    المسوغويمكن إيجاد 
تعارف عليه أهل الحجـاز تبعـاً للظـروف الصـوتية      بعضهم قد خرج على ما

  . المحيطة به
  : فقد قال) أتيته(روي لشاعر هذلي، هو خالد بن زهير إبدال الياء واواً في  .4

ــب ــن غي ــه م ــت إذا أتوت   كن
  

  )157(يمس عطفي ويشـم جيبـي    
  

المنسوبة لأهل العالية، لأن ) يضورني: (وهذه الرواية تشبه رواية الكسائي
وعلى الرغم . دودة في القبائل الحجازية الحضرية التي لا تميل إلى الضمهذيل مع

الذي يرى أن هذيل تأرجحـت   )158(من ها فإنَّا نأخذ بقول أحد الدارسين المحدثين
  . نطق خالد الهذلي بلواو نسوغبين الحجاز وتميم في نطقها، وبهذا 

  إبدال الهمزة
  الهمزة والألف

. )159(هذه دأَبة، وهذه امرأة شـأَّبة : ة فيقولونبنو كلب يبدلون الألف همز
بهمز الألف، لأنَّـه  } ولا الضأَلِّين{: وقرأ أيوب السختياني بلهجتهم. أي دابة وشابة

  .)160(كره اجتماع الساكنين الألف واللام فحرك الألف لالتقائهما فانقلبت همزة
لكراهـة النطـق    بأنَّه هروب من المقطع المديد،: وفسره بعض المحدثين

بصوت طويل في مقطع مقفل، أو بأن النبر في لسان قبائل البادية يأخذ صـوره  
  . )161(التوتر

فيومئذ لا يسأل عـن ذنبـه   {ومن هذا الإبدال أيضاً قراءة عمرو بن عبيد 
  .)162(}إنس ولا جأَن

  :ومن الشواهد الشعرية التي تؤيد هذه الظاهرة قول دكين
  راكــدة مخلاتــه ومحلبــه  

  

  )163(له حتى أبيـأَض ملببـه  وج  
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. أي رجـلاً ) رجلاء(أي حبلى، ورأيت ) حبلاء(هذه : ويقولون في الوقف
  .)164(فالهمزة في رجلاء بدل من الألف، أي عوض من التنوين في الوقف
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  الهمزة والعين
تبدل الهمزة عيناً في لهجة غني من تميم ويكون هذا الإبدال في مواضـع  

وقد جاء في شـعر طفيـل   ) معتلي) (مؤتلي(يقولون في  خاصة من اللفظة، فهم
  : قال. الغنوي ما يؤيد ذلك

  )165(غداة دعانـا عـامر غيـر معتلـي      
  

  
  . فيظهر أن غني تبدل الهمزة التي تكون وسطاً فقط. مؤتلي: أي

  الياء والأصوات المتماثلة
إن الياء تبدل من حروف عدة علـى سـبيل   : يقول علماء العربية القدماء

  . ويتم هذا الإبدال لكراهية التضعيف وليس بمراد. الشذوذ ولا يقاس عليه
أمللـت الكتـاب،   : أمليت الكتاب والأصـل : وقد ضربوا أمثلة لهذا منها

  .)166(وقصيت أظفارب  في قصصت، وتظنيت في تظننت
علـى تلـك الظـاهرة الصـوتية اسـم       )167(ويطلق الدارسون المحدثون

فقد يكون في الكلمـة  . ور الذي يعرض للأصواتوهي تحدث من التط) المخالفة(
صوتان متماثلان كل المماثلة، فيبدل أحد الصوتين بصوت آخر، يكون في أكثـر  
الأحيان صوت لين طويل، أو يبدل بأحد أشباه أصوات اللـين، وبخاصـة المـيم    

هذا الإبـدال مـن    يسوغوالنون، لكي تتم المخالفة بين الصوتين المتماثلين والذي 
ية الصوتية هو أن الصوتين المتماثلين يتطلبان مجهوداً يقلب أحد الصـوتين  الناح

  . إلى الأصوات التي لا تحتاج جهداً عضلياً كأصوات اللين وأشباهها
: ويشيع هذا المظهر الصوتي في لهجات الخطاب بالعراق، فهـم يقولـون  

مـررت،   ظليت في ظللت، وحسيت في حسست، وملَّيت في مللت، ومريت فـي 
  . وحلَّيت في حللت، وقصيت في قصصت ونحو ذلك

  الهمزة والهاء
هن فعـلَ  : إن فعلتَ فعلتُ: عزي لقبيلة طيء إبدال الهمزة هاء، فتقول في

  . )168(لهنَّك: فعلتُ، وفي لأنك
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لأن مخرجهمـا  . والعلاقة بين الهمزة والهاء من الناحية الصوتية واضحة
زة عن الهاء فـي أن الأولـى شـديدة لا مجهـورة ولا     واحد، وإنَّما تختلف الهم

  . مهموسة، في حين أن الهاء صوت رخو مهموس
الصوتي الذي ألجأ طيء إلى الانتقال من صوت فيـه صـفة    المسوغأما 

العسر التي تناسبها إلى صوت فيه صفة اليسر التي ليس مـن طبيعتهـا، فغيـر    
بضـوء مـا يقولـه     المسوغجاد وعلى الرغم من هذا الغموض فيمكن إي. واضح

  : )169(فقد قالوا. المحدثون
يجهر بالهاء في بعض الظروف اللغوية الخاصة، وفي هذه الحالـة يتحـرك    .1

ولهذا تكون طيء قد جهرت بالهاء تبعاً للظرف الصـوتي  . الوتران الصوتيان
  . المحيط بها

ما هو خاصـة  إن هذا الإبدال بين الهمزة والهاء ليس من التغيير الصوتي، وإنَّ .2
الشرطية تنطق هاء أُولـى فـي   ) إن(فقد كانت . سامية تأثرت بها لهجة طيء

العربية في ) أن(كما يناظر . اللغة الأوجريتية وفي الآرامية والمنوية والقتبانية
 ). هن(العبرية 

  إبدال الألف
  الألف والميم

الألـف  وقبيلة أسد تبدل . إذا لم يشته الطعام: أقهى عن الطعام: المعروف
وقد جاء في شعر أبي الطمحان القيني الأسدي ما يؤيـد  . أقهم الطعام: ميماً فتقول

  . لهجة قبيلته في هذه الصفة
  : فهو يقول

  وأصبحت قد أقْهمن عني كما أبت
  

  )170(حياض الإمدان الهجان القوامح  
  

والعلاقة الصوتية بين الألف والميم واضحة جلية، فإن كلاً منهـا صـوت   
ويختلف الألف عن الميم في أن الأول رخو، في حين إن الثاني متوسط . مجهور

  . بين الشدة والرخاوة
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الصوتي لانتقال أسد من الصوت الرخو إلى الصوت المتوسـط   المسوغو
كون هذه القبيلة من قبائل المتبدية التي تؤثر الأصوات التي فيهـا عسـر علـى    

  . الأصوات ذات اليسر
  الألف والياء

وبنو نمير يبدلون الألف ياء فيقولون الأذين ويؤيـد  . هو المعروف: ذانالأ
  :هذا ما جاء في شعر الراعي النُميري

  فلم يشعر بضمد الصـبح حتـى  
  

  )171(سمعنا في مساجدنا الأتينـا   
  

والألف والياء صوتان مجهوران رخوان من أصـوات اللـين، فالعلاقـة    
لميل بني نُمير إلى اليـاء، أن تلـك    الصوتي المسوغوأما . الصوتية بينهما قوية

  . القبيلة نطقت مثل الحضر الذين يؤثرون الكسر لأنَّه علاقة الرِقَّة
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